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تمهيد:

للأزمــات والتغيــرات المجتمعيــة أثرهــا الكبيــر علــى نفســية الإنســان، فــإن لــم تكــن هنــاك أرض صلبــة يتمكــن 
الإنســان مــن الوقــوف عليهــا عنــد حــدوث الأزمــات والاضطرابــات قــد يؤثــر ذلــك علــى صحتــه النفســية، ومــن أكثــر 
الأمــور القــادرة علــى خلــق أرض صلبــة يتكــئ عليهــا الفــرد فــي مواجهــة الأزمــات وجــود معنــى أو ســبب لحياتــه يجعلــه 
ــا  ــاة، فعندمــا يفقــد الإنســان المعنــى أو الغايــة مــن وجــوده؛ يصيــر المشــهد ضبابيًّ قــادرًا علــى التغلــب علــى المعان

ويفقد الدافع للمضي قُدُمًا وتجاوز الألم.

وينتــج عــن فقــدان المعنــى إحبــاط وجــودي، فعندمــا يفشــل الإنســان فــي إيجــاد معنــى وجــودي لحياتــه؛ يصــاب 
بالإحبــاط الوجــودي، ويُعــرِّف عالــم النفــس النمســاوي »فرانــكل« المعنــى الوجــودي: بأنــه »قــدرة الفــرد علــى إيجــاد 
قيمــة ومعنــى للحيــاة، بحيــث يجعــل الحيــاة جديــرة بالعيــش، ويحــدث نتيجــة لإشــباع دافعــه الأساســي المتمثــل بــإرادة 
المعنــى، فعنــد فشــل الإنســان فــي إيجــاد القيمــة أو الغايــة التــي تجعــل حياتــه جديــرة بــأن تعــاش فإنــه يكــون قــد وقــع 
تحــت وطــأة الإحبــاط الوجــودي«، وفــي نظــر »فرانــكل« يُعــدُّ الإحبــاط الوجــودي عصابًــا معنــوي المنشــأ؛ بمعنــى أنــه 

ليس اضطرابًا جسديًّا أو نفسيًّا سريريًّا بل اضطرابًا متعلقًا بالعقل والروح الإنسانية.

ومــع انتشــار النظــرة الماديــة للإنســان والتــي تعمــل علــى تهميــش الجانــب المعنــوي لــدى الإنســان، بالإضافــة إلــى 
الاضطرابــات والتغيــرات المجتمعيــة؛ فــإن الجانــب المعنــوي والروحــي للإنســان قــد يتعــرض إلى الإصابة بالخلل، ونظــرًا لأن 
الجانــب الروحــي هــو أكثــر مــا يميــز الإنســان عــن باقــي الكائنــات؛ فــإن آثــار عطبــه تظهــر جليــة وواضحة في حيــاة الأفراد 
والشــعوب، ومــع انتشــار مظاهــر متعــددة تنبــئ عــن الاضطــراب النفســي والمعنــوي لــدى الإنســان مثــل الانتحــار والإلحــاد؛ 
كان لزامًا علينا أن نبحث في أهم مســببات هذا الاضطراب النفســي المســمى بــ»الإحباط الوجودي«، وننظر في ماهيته 

بتفصيل أكثر، ونتأمل في التغيرات المجتمعية ونرى ما إذا كانت أثَّرت في وجود هذا الإحباط وانتشاره أم لا.

وإن كان للفراشــات أثــر فــي صنــع الأعاصيــر؛ فللثــورة فــي المجتمعــات تأثيــرات ضخمــة فــي إعــادة تشــكيلها، 
ســواء كانــت سياســية أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو نفســية، ولــو دققنــا النظــر فــي التغيــرات النفســية التــي تُحدثهــا 
الثــورات فــي المجتمعــات فمــن المؤكــد أننــا ســنجد كثيــرًا مــن التغيــرات، فانــدلاع الثــورة فــي حــدِّ ذاتــه راجــع إلــى عوامــل 
واضطرابــات نفســية فــي المجتمــع، والتغيــرات السياســية والاجتماعيــة التــي تحــدث خــال الثــورات أو بعدهــا تؤثــر فــي 
البُعــد النفســي للأفــراد والشــعوب، وإن كانــت تلــك التغيــرات تــؤدي إلــى الأزمــات والحــروب الأهليــة والعنــف وفقــدان 

الحريات؛ فإن ذلك يؤثر سلبًا على الصحة النفسية للشعوب والأفراد.

كل هــذا يضعنــا أمــام الســؤال موضــوع الدراســة هنــا: هــل أدى فشــل ثــورات الربيــع العربــي إلــى إصابــة الشــعوب 
بالإحباط الوجودي؟

م الدراسة إلى المحاور الآتية:  في محاولة للإجابة عن هذا السؤال سنُقسِّ

أولًا: الإحباط الوجودي:

التعريف والماهية  
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الاكتئاب الوجودي نتيجةً للمعاناة والصدمات   

عاقة الإحباط الوجودي بمعنى الحياة  

عاقة الإحباط الوجودي بالذكاء الوجودي  

عاقة الإحباط الوجودي بتحمل المسئولية   

ثانيًا: النتائج النفسية لثورات الربيع العربي:

الاغتراب النفسي  

الانتحار  

إلحاد.  

أولًا: الإحباط الوجودي: 

التعريف والماهية:  

ــا علــى الفهــم فــي بعــض الأحيــان،  كمــا أن لــكل علــة معلــول؛ فلــكل شــيء غايــة، ربمــا نعــد الحيــاة أمــرًا عصيًّ
لكــن هــذا لا يمنــع وجــود فكــرة أن مــا يجعــل الحيــاة محتملــة هــو وجــود معنــى لهــا أو غايــة منهــا، أن لوجودنــا بهــا 
ســببًا، وربمــا ســنذكر لفــظ »المعنــى« عــدة مــرات فــي هــذه الدراســة ليتجلــى فــي صيغتــه الأهــم »مــا المعنــى مــن 
حياتنــا؟« ورغــم بســاطة الســؤال للوهلــة الأولــى إلا أن الأمــور ليســت كمــا تبــدو فــي بعــض الأحيــان، فالإحبــاط الوجــودي 

متعلق في الأساس بانعدام وجود معنى للحياة أو ضياعه، ومن هنا نبدأ التعرف على ماهية الإحباط الوجودي.

عندمــا تتعــرض إرادة المعنــى للإحبــاط والفشــل يصــاب الإنســان بالإحبــاط الوجــودي، هكــذا يُعــرِّف عالــم النفــس 
»فرانــكل« الإحبــاط الوجــودي، بأنــه حالــة يمــر بهــا الشــخص عندمــا يفشــل بإرادتــه فــي إيجــاد معنــى لحياتــه، فالمعنــى 
فــي حيــاة الإنســان يقــرره الإنســان بإرادتــه وســعيه إلــى إيجــاده، وهــو مســئول عــن البحــث عــن معنــى وغايــة مــن 
حياتــه، وعندمــا يفشــل فــي ذلــك يتعــرض للإحبــاط أو الاكتئــاب الوجــودي، وســنوضح ماهيــة »إرادة المعنــى« بتفصيــل 
أكثــر فــي جــزءٍ لاحــق، هنــا وجدنــا أن فشــل الإنســان فــي إيجــاد غايــة مــن حياتــه ومــا يُعايشــه مــن آلام وآمــال 

ى به إلى حالة من الإحباط. وتطلعات وخيبات؛ أدَّ

أمــا الشــق الآخــر مــن المصطلــح، وهــو »الوجــودي« فيتعلــق عنــد »فرانــكل« بثاثــة أشــياء، هــي: الوجــود ذاتــه؛ 
أي أســلوب الوجــود المميــز للإنســان؛ حيــث إن وجــود الإنســان لا يشــتمل علــى وجــود جســدي أو وجــودي جســدي 
وانفعالــي فحســب، بــل يشــتمل علــى وجــود جســدي وانفعالــي وروحــي أو عقلــي، وهــو مــا يجعــل الإنســان مميــزًا عــن 
غيــره مــن الكائنــات، كمــا يشــير اللفــظ أيضًــا إلــى معنــى الوجــود الــذي يســتمد منــه الإنســان قيمــة وجــوده وهدفًــا لــه، 
ويشــير أيضًــا إلــى الســعي للوصــول لذلــك المعنــى ويتضمــن اســتخدام إرادتــه للوصــول لمعنــاه1، وهكــذا نــرى أن الإحبــاط 

1  فيكتــور فرانــكل: الإنســان يبحــث عــن المعنــى مقدمــة فــي العــاج بالمعنــى التســامي بالنفــس، ترجمــة: طلعــت منصــور، الكويــت، دار 
القلم، الطبعة الأولى، 1982، ص135. 
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الوجــودي لــدى »فرانــكل« مرتبــط بمفهــوم إيجــاد المعنــى مــن حياتنــا بــإرادة حــرة، وأننــا نتحمــل مســئولية إيجــاد ذلــك 
المعنى والسعي للتوصل إليه، وعندما نفشل في أي جزء مما سبق؛ يوقعنا هذا في براثن الإحباط الوجودي. 

فــي البدايــة نتعــرض لمفهــوم الإحبــاط الوجــودي مــن وجهــة نظــر »فرانــكل«، فمــن وجهــة نظــر »فرانــكل« يُعــد 
الإحبــاط الوجــودي عصابًــا2 معنــوي المنشــأ، وليــس عصابًــا جســديًّا أو نفســي المنشــأ، وهــذا الجانــب هــو مــا يختــص 
»فرانــكل« بتســليط الضــوء عليــه فــي العــاج بالمعنــى الــذي ابتكــره، فالأعصبــة الأكثــر أهميــة بالنســبة لــه هــي 
ــج عــن الصراعــات  ــوي المنشــأ ينت ــى3، والعصــاب معن ــاط إرادة المعن ــج عــن إحب ــي تنت ــة المنشــأ الت ــة معنوي الأعصب
المعنويــة الأخاقيــة، ويقصــد بالصراعــات الأخاقيــة: المشــاكل الروحيــة، ومــن بيــن تلــك المشــكات »الإحبــاط 
الوجــودي« الــذي يلعــب دورًا كبيــرًا فــي الصراعــات فــي الجانــب المعنــوي لــدى الإنســان وليــس الجانــب الانفعالــي أو 
الجســدي، ونجــد هنــا الفــرق واضحًــا بيــن العصــاب النفســي والعصــاب المعنــوي، فكمــا يقــول »فرانــكل« عــن العصــاب 
المعنــوي: »لا يتولــد العُصــاب معنــوي المنشــأ مــن الصراعــات بيــن الحوافــز والغرائــز، وإنمــا يتولــد بالأحــرى مــن 
الصراعــات بيــن القيــم المختلفــة«4، فهكــذا هــو الإحبــاط الوجــودي يتكــون مــن صراعــات بيــن القيــم المختلفــة لــدى الفرد 
علــى حــد قــول »فرانــكل«، وتلــك الصراعــات تــؤدي كمــا ذكرنــا ســالفًا إلــى فقــدان المــرء المعنــى مــن حياتــه، وســنتعرض 

بشيء من التفاصيل لمفهوم القيم لدى »فرانكل« عندما نتحدث عن عاقة الإحباط الوجودي بالمعنى.

يذكر »فرانكل« أن الإحباط الوجودي يظهر في حالتين:

الأولــى؛ عندمــا تعــاق إراداة المعنــى لــدى الشــخص نتيجــةً للضغــوط النفســية الكبيــرة التــي قــد يتعــرض لهــا 
الفــرد، مثــل: الكــوارث والحــروب والأزمــات والصدمــات، وهــو مــا أيدتــه نتائــج دراســات »نيــو كامــب« و»هارلــو« 

)1982( اللذينِ توصا إلى أن أحداث الحياة الضاغطة والصدمات الكبرى قد تؤدي إلى الإحباط الوجودي.

أمــا الحالــة الثانيــة؛ فهــي عندمــا تتعلــق إرادة المعنــى للإحبــاط بســبب رتابــة البيئــة المحيطــة بالإنســان؛ إذ 
يفقــد الإنســان الحمــاس لإنجــاز أي عمــل ولا يبــدو لديــه هــدف واضــح فــي الحيــاة يريــد تحقيقــه، بــل يــزداد شــعوره 

بالسأم والملل والعزلة بسبب انتقاله من يوم إلى يوم في نفس الروتين والملل5.

أمــا حالــة الإحبــاط التــي تتعلــق بالصدمــات الكبــرى والكــوارث والمعانــاة فهــي تــؤدي إلــى حالــة مــن »الاكتئــاب 
الوجودي«، أما حالة الإحباط الناتجة عن السأم والملل والرتابة فهي تظهر في صورة »الفراغ الوجودي«.

2  عصــاب لــدى معظــم علمــاء النفــس وكمــا عرفهــا »أحمــد عكاشــة« دكتــور الطــب النفســي فقــال: نعنــي بالشــخص العصابــي: أنــه هــو 
ذلــك الشــخص الــذي صــار بســبب صراعاتــه الداخليــة وصراعاتــه مــع الجتمــع يعانــي مــن أمــراض نفســية متعــددة، تجعلــه غيــر قــادر 
علــى الاســتمرار والإنتــاج كمــا ينبغــي، ونجــد هنــا أن مفهــوم العصــاب عنــد »فرانــكل« لا يقتصــر علــى نفــس المفهــوم الــذي عنــد معظــم 

علماء النفس، بل هو أشمل، فلدى »فرانكل« يقسمه إلى جسدي ونفسي ومعنوي.

3  فيكتــور فرانــكل: إرادة المعنــى.. أســس وتطبيقــات العــاج بالمعنــى، ترجمــة: إيمــان فــوزي، القاهــرة، دار زهــراء الشــروق، 1997، 
ص35.

4  فيكتور فرانكل: الإنسان يبحث عن المعنى .. مقدمة في العاج بالمعنى التسامي بالنفس، مرجع سابق، ص136. 

5  الأعرجــي فــي دراســة محمــد عبــاس محمــد: »الإحبــاط الوجــودي وعاقتــه بالاتهامــات المضــادة للــذات لــدى طلبــة الجامعــة«، مركــز 
البحوث التربوية والنفسية، بغداد، مجلة البحوث التربوية والنفسية، العدد 55، 2017، ص428. 
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الاكتئاب الوجودي نتيجةً للمعاناة والصدمات:  

الإحبــاط الوجــودي: هــو شــعور نفســي ينبــت داخــل الإنســان نتيجــة لفقدانــه المعنــى، وســقوط المعاييــر القيميــة 
لديــه، والــذي قــد يكــون بســبب بعــض الأزمــات والنكبــات التــي تحــدث معــه فــي واقعــه الــذي يعيشــه، ويُترجــم الشــعور 

بالإحباط الوجودي واقعيًّا خصوصًا بعد الصدمات والحروب في صورته الأبرز وهي »فخ الاكتئاب الوجودي«.

علينــا التمييــز بدايــة بيــن الاكتئــاب المرضــي الناتــج عــن بعــض التغيــرات الهرمونيــة التــي تحــدث بســبب خلــل 
فــي المــخ، وبيــن نــوع آخــر مــن الاكتئــاب الوجــودي الاســتجابي الناشــئ كــردة فعــل للهزيمــة والخســارة، والحقيقــة أن 
أعــراض الاكتئــاب فــي كلتــا الحالتيــن واحــدة فــي كتــب الطــب النفســي، وتتمثــل الأعــراض فــي تغيــرات معرفيــة وســلوكية 
وجســدية وانفعاليــة لــدى الشــخص، وتتضمــن الأعــراض المعرفيــة - أي علــى المســتوى الفكــري لــدى المكتئــب - 
مثــل: لــوم الــذات، واليــأس، وصعوبــات التركيــز، والســلبية العامــة، والأفكار الانتحارية، وتتضمن الأعراض الســلوكية، 
مثــل: الانطــواء وتجنــب الآخريــن، وفقــدان الرغبــة فــي القيــام بالأعمــال التــي قــد تجلــب المتعــة والســرور، والعطالــة 
النفســية التــي تتمثــل فــي صعوبــة المبــادرة والقيــام بالأنشــطة الحياتيــة المختلفــة؛ حيــث تبــدو أبســط المهــام كأعبــاء 
كبيــرة وثقيلــة، أمــا الأعــراض الجســدية فتتضمــن: الأرق، ونقــص الشــهية، والشــعور بالتعــب، ونقــص النــوم أو الإفراط 
فيــه )مــا يمثــل نوعًــا مــن الهــروب مــن الواقــع(، وتغيــر الــوزن، كمــا تتضمــن الأعــراض الانفعاليــة، مثــل: الشــعور 

بالحزن، والشعور بالذنب والعصبية والانفعال، وسرعة التوتر، وردود فعل الغضب المتفجر6.

فهــذه الأعــراض تظهــر علــى الفــرد المصــاب بالاكتئــاب المرضــي أو الوجــودي، لكــن مــا يميــز الاكتئــاب الوجــودي 
أن أســبابه مختلفــة عــن الاكتئــاب المرضــي، ووفــق تعريــف »مصطفــى حجــازي« فهــو رد فعــل مــن ردود الفعــل الشــائعة 
علــى الخســارة والهزيمــة فــي تحقيــق مشــروع الوجــود - أي الفشــل فــي إيجــاد المعنــى مــن الحيــاة - والــذي يُعــاش تحــت 
الشــعور بالذنــب؛ وذلــك لأن أقــوى مصــدرٍ للشــعور بهــذا الذنــب هــو الإحســاس بالمســئولية الذاتيــة عــن فشــل تحقيــق 
المشــروع أو المعنــى مــن الوجــود وتحقيــق الــذات، وبذلــك يشــن المكتئــب حربًــا علــى ذاتــه التــي تتخذ عنده صورة بخْسِــه 
لنفســه، والشــعور بانعــدام القيمــة أو الجــدارة، ويشــعر الإنســان بذلــك الفشــل فــي إيجــاد غايتــه مــن حياتــه ومســئوليته 
عــن ذلــك الفشــل، حتــى عندمــا يكــون المتســبب بذلــك الشــعور مصــدرًا خارجيًّــا؛ لأن الإنســان فــي تلــك الحالــة يلــوم ذاتــه 

على عجزها عن الرد والاستجابة الفاعلة التي توقف مصادر الإحباط الخارجية عند حدها.

ــل طاقــات الفــرد  وتكمــن خطــورة الاكتئــاب الوجــودي فــي أنــه يدفــع الإنســان لشــن حــرب علــى ذاتــه؛ مــا يُعطِّ
وإمكانياتــه التــي يمكــن توظيفهــا، فيعــد الاكتئــاب الوجــودي نوعًــا مــن الهزيمــة الذاتيــة وبخْــس الــذات، فعمليــة الجلــد 
الذاتــي التــي تتــم فيــه، تجعــل الفــرد غارقًــا فــي العطالــة بــدلًا مــن النهــوض والتحــدي والبحــث مــن جديــد عــن معنــى 
لحياتــه، ومــن أبــرز مظاهــر الاكتئــاب الوجــودي لــدى الفــرد: تجميــد الديمومــة7 بحيــث يظــل ثابتًــا متشــبثًا بالماضــي 
لا يمضــي قُدُمًــا فــي واقعــه إلا بشــكل صــوري، فيمــا هــو فــي واقعــه النفســي الذاتــي يظــل ثابتًــا علــى أحــداث الماضــي 

6  مصطفــى حجــازي: الإنســان المهــدور.. دراســة تحليليــة نفســية اجتماعيــة، الــدار البيضــاء، المركــز الثقافــي العربــي، الطبعــة الأولــى، 
2015، ص 287-286.

7  تجمــد الديمومــة: »يقصــد بهــا تلــك القضايــا التــي ظلــت خــارج الاســتيعاب، ولــم تحــل، ومــن ثــم فإنهــا تولــد أزمــة ذاتيــة تعصــف بكيــان 
صاحبهــا، يثبــت المــرء عندهــا ويجتــر ردود الفعــل والانفعــالات الخاصــة بهــا بــدلًا مــن أن ينمــو ويتقــدم، ويعيــش خبــرات جديــدة، فيحــول 

ذلك التكرار دون التعامل مع الجديد مع مثيرات المحيط، مما يعطل الإثراء الذاتي والنماء الوجودي«. 
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وحياتــه، فيتعلــق التاريــخ عنــد المكتئــب وجوديًّــا ويظــل يجتــر المأســاة التــي تســببت فــي إيقاعــه مــن حالــة مــن فقــدان 
 .

المعنى أو الغاية من حياته8

عاقة الإحباط الوجودي بمعنى الحياة:  

تعلــقُ الإحبــاط الوجــودي بالمعنــى جلــي وواضــح، فيمكننــا أن نســتنتج ممــا ســبق أن الفشــل فــي إرادة المعنــى 
لحياتنــا هــو مــا يجعلنــا نقــع فــي الإحبــاط الوجــودي، فتتعلــق حالــة الإحبــاط تلــك بحريــة الإرادة التــي تجعــل للإنســان 
حريــة اختيــار المعنــى الخــاص بــه، وتتعلــق أيضًــا بــإرادة المعنــى وهــذا يعنــي أنــه مســئول كل المســئولية عــن الغايــة 
التــي اختارهــا ليــرى حياتــه مــن خالهــا ومــا ســتؤدي إليــه، ويتعلــق هــذا أيضًــا بفرديــة المعنــى مــن الحيــاة لــدى كل 

شخص فلكل شخصٍ غاية متفردة لوجوده، حتى وإن اشتركنا في بعض القيم الوجودية الكبرى.

وهــذا ينقلنــا للســؤال المطــروح فــي بدايــة الدراســة وهــو: مــا المعنــى مــن حياتنــا؟، قــد يبــدو الســؤال ســهاً لكنــه 
فــي الحقيقــة يتطلــب عمْــرًا بأكملــه كــي يصــل الإنســان إلــى معنــاه الخــاص، وهنــا يأتــي أهــم مــا قالــه »فرانــكل« وهــو 
أن المعنــى يُكتشــف ولا يُمنــح، فمهمــة المعالــج بالمعنــى هــي مســاعدة الشــخص علــى الوصــول إلــى المعنــى مــن 
حياتــه وليســت إخبــاره بــه أو منحــه إيــاه، فحتــى وإن كانــت تعُطــى فــي بعــض القيــم الوجوديــة الكبــرى؛ إلا أنهــا لا 

تُمنح قسرًا بل من خال الإجابة عن الأسئلة9.

وقــد أقــام »فرانــكل« نظريتــه العاجيــة علــى هــذا الجــزء بالــذات مــن كيفيــة إيجــاد المعنــى مــن حياتنــا، فــكان 
عندمــا يأتيــه النــاس بعــد معانــاة أو اضطــراب أصــاب حياتهــم، ويــرون أنهــم لا يتحملــون الحيــاة بســبب مــا حــدث 
معهــم ولهــم؛ كان يطــرح عليهــم ســؤالًا وهــو: )لِــمَ لَــمْ تنتحــر حتــى الآن؟(، والإجابــة عــن هــذا الســؤال توضــح الســبب 
مــن ســؤالنا الأول »مــا المعنــى مــن حياتنــا؟«، ومــن ثــم مــن خــال إجابــة الشــخص عــن ســبب عــدم انتحــاره حتــى 
ذلــك الوقــت يبــدأ »فرانــكل« بمعرفــة المعانــي التــي تجعلــه متمســكًا بالحيــاة، ومتحمــاً المتاعــب والمعانــاة التــي يلقاهــا، 
ومــن هنــا تبــدأ رحلــة العــاج بتقويــة تلــك المعانــي لــدى الشــخص، والتــي تمكنــه لا مــن تجــاوز المعانــاة فحســب بــل 
يتمكــن مــن اكتشــاف ذاتــه مــن خالهــا بشــكل أكبــر ومتجــاوز لحــدود ذاتــه، بمعنــى يؤمــن بــه ويجعلــه مقبــاَ علــى 

مواجهة صعاب الحياة متمسكًا بجدوى ما يفعل وما يقاوم ويتحمل لأجله.

ومفهــوم »المعنــى« لــه تعريفــات عــدة عنــد علمــاء النفــس المختلفيــن، فعالــم النفــس »ألفريــد أدلــر« يُعــرِّف 
المعنــى: بأنــه المســاهمة التــي تقــوم بهــا لمصلحــة حيــاة الآخريــن، وهــو أيضًــا فــي الاهتمــام الحقيقــي والخالــص فــي 
التعــاون معهــم، وقــد حصــر »أدلــر« معنــى الحيــاة فــي ثاثــة اتجاهــات هــي: العمــل، والعاقــة مــع باقــي أفــراد 
المجتمــع، والــزواج. وردود فعــل البشــر تجــاه المشــكات فــي هــذه الاتجاهــات الثــاث الســابقة تكشــف طبيعــة فهمهــم 
الشــخصي لمعنــى الحيــاة، ويــرى »أدلــر« أن الدليــل علــى حصولنــا علــى التعريــف الحقيقــي لمعنــى الحيــاة هــو أن 
يكــون هــذا التعريــف مشــتركًا بيننــا وبيــن أفــراد المجتمــع، وأن يكــون هــذا المعنــى يســمح للآخريــن بــأن يســتفيدوا منــه 
وأن يتقبلــوه، فلــدى »أدلــر« لا يمكــن اعتبــار حيــاة العبقــري ذات معنــى، إلا إذا اعتــرف الآخــرون بــأن لهــا هــذا 

8  مصطفى حجازي: الإنسان المهدور.. دراسة تحليلية نفسية اجتماعية، مرجع سابق، ص288-287. 

9  فيكتور فرانكل: إرادة المعنى، أسس وتطبيقات العاج بالمعنى، مرجع سابق، ص77-76. 
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المعنــى10، وهكــذا نــرى أن مفهــوم الحيــاة أو معنــى الحيــاة لــدى »أدلــر« مرتبــط بالضــرورة بنظــرة الآخريــن وتقييمهــم 
لمعنانــا؛ ولــذا اعتمــدت نظريتــه تلــك علــى إرادة النفــوذ أو القــوة وهــو مــا ســنتحدث عنــه بتفصيــل أكثــر فــي الجــزء 

المتعلق بالإحباط الوجودي وتحمل المسئولية. 

فيمــا يــرى »فرانــكل« أن لــكل شــخص كمــا ذكرنــا ســابقًا معنــى فريــدًا مــن حياتــه، فعلــى حــد قولــه، هنــاك معــانٍ 
فريــدة للمواقــف الفريــدة لــدى كل شــخص، بحيــث إن المعنــى يُكتشَــف عنــد كل شــخص، وهــذا لا يمنــع وجــود قيــم 
وجوديــة مشــتركة بيــن البشــر11، وامتــاك القيــم يخفــف مــن متاعــب الإنســان فــي البحــث عــن معنــى؛ إلا أن القيــم 
ربمــا يســتمدها الإنســان دون بحــثٍ عنهــا لكــن هــذا يكلفــه شــيئًا آخــر وهــو ضــرورة اختبــار هــذه القيــم علــى أرض 
الواقــع فــي المواقــف الحقيقيــة حتــى لا تبقــى مجــرد شــعارات لا تجــد إيمانَــا أو محــركًا يجعــل لهــا مصداقيــة فــي أرض 

الواقع، على عكس المعاني التي يستمدها الشخص من تفسيره لموقف ما اختبره بالفعل في الواقع وعايشه.

يرى »فرانكل« أن القيم والمعاني يستمدها الإنسان من ثاثة مصادر، هي: 

قيم ابتكارية، وتشمل: المعنى مما يمنحه الإنسان للعالم من إنجازات أو ابتكارات.( 1
قيم خبرية، وتشمل: المعنى الذي يأخذه الإنسان من العالم المحيط به في صورة خبرات.( 2
قيــم اتجاهيــة، وتشــمل: المعنــى الــذي يأخــذه الإنســان مــن محنتــه فــي حالــة مــا إذا كان عليــه أو يواجــه ( 3

ــي  ــع ف ــا يق ــه ف ــرد مــن معانات ــذي يســتمده الف ــى ال ــط بالمعن ــة ترتب ــم الاتجاهي ــره، فالقي ــن تغيي ــا لا يمك ــا صعبً واقعً
الإحباط الوجودي، ويتجاوز ذاته ومعاناته بذلك المعنى.

ويُعــدُّ مفهــوم القيــم الاتجاهيــة أكثــر اتســاعًا مــن مجــرد تجــاوز الإنســان لمعاناتــه بإيجــاد معنــى لهــا12، فالمعانــاة 
تُعــد جانبًــا واحــدًا فقــط لمــا يســميه »فرانــكل« بــ»الثالــوث المأســاوي للوجــود الإنســاني«، ويتكــون هــذا الثالــوث مــن 
ألــم الفشــل، والإثــم المتعلــق بالشــعور بالذنــب، والمــوت. فــا يوجــد إنســان يمكنــه إنــكار أنــه لــم يفشــل، أو أنــه لــم 
ــه  ــة التــي توجــه حيات ــد مواجهــة هــذا الثالــوث، يخــرج الإنســان بالقيمــة الاتجاهي ــن يمــوت13، وعن ــه ل يعــانِ، أو أن

لمعنى أو قيمة تنقذ حياته من الوقوع في بئر الاجدوى، وتمنعه من الوقوع فريسة لاكتئاب الوجودي.

فيما وضع »ألفريد لانجيل« أربعة شروط أساسية لمعنى الحياة عنده، تتمثل في: 

قبول الإنسان للموقف الذي يقع فيه في حياته، سواء كان ذلك الموقف مشتماً على إنجاز أو خبرة أو معاناة.( 1
إيجاد بعض القيم الموجبة في الموقف. ( 2
الاستجابة طبقًا لما يمليه الضمير الإنساني للموقف.( 3
إدراك المطالب الخاصة للموقف.( 4

10  محمــد ســعد حامــد عثمــان: الاكتئــاب وعاقتــه بتقديــر الــذات ومعنــى الحيــاة لــدى الشــباب، الإســكندرية، دار الفكــر الجامعــي، الطبعــة 

الأولى، 2010، ص117. 

11  يــرى »فرانــكل« أن القيــم: هــي تلــك المعانــي الشــمولية التــي تتبلــور فــي مواقــف نموذجيــة علــى المجتمــع أو حتــى الإنســانية 

مواجهتها. 

12  فيكتور فرانكل: إرادة المعنى.. أسس وتطبيقات، مرجع سابق، ص88-87. 

13  المرجع السابق، ص91. 
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كما افترض »لانجيل« أربعة أنواع من الدوافع الإنسانية التي تسهم في تكوين المعنى لدى الإنسان، وهي: 

السؤال عن الوجود أو الكينونة )هل من الممكن أن أكون شخصًا كاماً؟( ( 1
السؤال عن الحياة )على أي نحوٍ أعيش؟ هل أنا مستمتع بحياتي؟ هل أشعر بخبرة الحب وإدراك القيم(( 2
السؤال عن الشخص )أنا أكون نفسي؟ هل أنا حر لكي أكون نفسي؟ هل أشعر بالاحترام نحو ذاتي؟(( 3
السؤال عن المعنى الوجودي )أنا هنا، لكن لأي غرض يكون وجودي؟ ولأي شيء جيد أحيا؟(( 4

ومــن خــال الإجابــات عــن تلــك الأســئلة لــدى »ألفريــد لانجيــل« يســتطيع الإنســان التوصــل للمعنــى أو الغايــة 
من حياته14.

فــي حيــن تُعــرِّف »ســهير أحمــد ســالم« معنــى الحيــاة بأنــه ״ مفهــوم أو مجموعــة مــن المفاهيــم الإيجابيــة أو 
نهــا الفــردُ خــال حياتــه، عبــر مصــادر مختلفــة داخــل حيــز خبراتــه  الســلبية - كالنجــاح أو الفشــل مثــاً - يكوِّ
الشــخصية التــي يخبرهــا فــي مواقــف تفاعلــه مــع ذاتــه والآخريــن فــي ظــل ثقافــة المجتمــع ومتغيراتهــا، وتعكــس هــذه 
المفاهيــم توجــه الفــرد نحــو الحيــاة، وأســلوب حياتــه، وتظهــر فــي صــورة أســاليب وأهــداف فــي مجــالات شــتى، يعمــل 

على تحقيقها، ويتضمن ثاثة أبعاد: الوعي بالمعنى في الحياة، والتوجه نحو الحياة، وأسلوب الحياة״15.

ويميــز »يالــوم« بيــن مفهــوم معنــى الحيــاة فــي العمــوم، وبيــن مفهــوم معنــى الحيــاة الشــخصي، وبيَّــن أن الأول 
يختــص بالمعنــى المطلــق للحيــاة والنظــام العــام للكــون، ويختــص بالروحانيــات والأفــكار التــي يؤمــن بهــا أصحــاب 
الاتجاهــات الدينيــة، فــي حيــن يشــتمل المفهــوم الثانــي علــى تصــور الفــرد للهــدف الــذي يجــب عليــه الســعي لتحقيقــه 
فــي حياتــه، أو الرســالة التــي يحملهــا، أو القضيــة التــي يتبناهــا، وهكــذا نجــد »يالــوم« يضيــف شــيئًا جديــدًا لمفهــوم 
ــرة للوجــود  ، والمرتبــط بالأديــان المفسِّ المعنــى؛ حيــث ميَّــز بيــن المعنــى المطلــق المرتبــط بالوجــود الإنســاني بشــكلٍ كلــيٍّ

الإنساني، وبين المعنى الخاص لكل فرد من حياته والذي يسعى لتحقيقه والوصول إليه16.

وهكــذا نجــد تعــدد تعريفــات مفهــوم المعنــى لــدى علمــاء النفــس، ويبقــى الاتفــاق علــى أن الاكتئــاب فــي عمومــه 
هــو شــعور بالحــزن غيــر المعتــاد بســبب الفقــد ســواء كان هــذا الفقــد فقــدًا لعزيــز أو لشــعور أو فقــدًا لقيمــة أو فقــدًا 

.
لمعنى الحياة، كما هو الحال في حالة الإحباط أو الاكتئاب الوجودي17

عاقة الإحباط الوجودي بالذكاء الوجودي:  

أكَّــد عالــم النفــس »جاردنــر« أهميــة الفــروق الفرديــة للحكــم علــى ذكاء البشــر؛ حيــث إنــه لــم يميــز بيــن 
ــز بينهــم مــن خــال التقييــم النوعــي لذكائهــم؛ حيــث  الأشــخاص مــن خــال التقديــر الكمّــي لذكائهــم فحســب، بــل ميَّ
وجــد أن البشــر لا يختلفــون فــي درجــة الــذكاء فحســب، بــل فــي أنــواع الــذكاء التــي يمتلكونهــا أيضًــا، جــاء كل هــذا 
فــي نظريتــه عــن »الــذكاءات المتعــددة«، واشــتملت هــذه الــذكاءات علــى: الــذكاء المنطقــي، اللغــوي، الجســمي، 

المكاني، الموسيقي، الاجتماعي، والذاتي، ثم أضاف نوعين آخرين هما: الذكاء الطبيعي، والذكاء الوجودي.

14  محمد سعد حامد عثمان، الاكتئاب وعاقته بتقدير الذات ومعنى الحياة لدى الشباب، مرجع سابق، ص123-122. 

15  المرجع السابق، ص124.

16  المرجع السابق، ص125.

17  المرجع السابق، ص 131. 
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ويُعــرِّف »جاردنــر« الــذكاء الوجــودي بأنــه: »تلــك القــدرة التــي يميــل فيهــا الفــرد إلــى توجيــه أســئلة أساســية 
ا حــول الحيــاة والمــوت والوجــود، مثــل: مــن نحــن؟ ومــن أيــن أتينــا؟ ولمــاذا نمــوت؟«، ويهتــم الــذكاء الوجــودي  جــدًّ
بقضايــا الديــن والوجــود والغايــات الكبــرى مــن حيــاة البشــر، ومــن يمتلكــون هــذا النــوع مــن الــذكاء لديهــم القــدرة علــى 
ــا18، ونســتنتج مــن  التأمــل فــي أكثــر الأســئلة الأساســية فــي الوجــود، مثــل: لمــاذا نعيــش؟ ومــا الغايــة مــن وجودن
تعريفنــا للــذكاء الوجــودي أن البشــر الذيــن يمتلكــون هــذا النــوع مــن الــذكاء يمكنهــم الإجابــة عــن الأســئلة الوجوديــة 
ومــن ضمنهــا ســؤال »لمــاذا أعيــش« أي: مــا الغايــة أو المعنــى مــن وجودنــا؟؛ ممــا يجعــل الــذكاء الوجــودي مرتبطًــا 

بشكل ما بالإحباط الوجودي والذي هو فشل في إيجاد المعنى من وجودنا.

هنا يأتي تساؤل آخر هو: هل يمتلك بعض البشر هذا النوع من الذكاء والبقية لا يمتلكونه؟

ــة »الفــراغ  ــذكاءات يُكتســب وهــو مــا يوضحــه »فرانــكل« فــي حديثــه عــن حال الحقيقــة أن هــذا النــوع مــن ال
الوجــودي«، وقــد تكلمنــا فــي جــزءٍ ســابقٍ عــن ظهــور الإحبــاط الوجــودي فــي صورتيــن: إحداهمــا؛ حالــة الملــل والرتابــة 
ــة الفــراغ الوجــودي«، فمــن يعانــون مــن  ــه بــا جــدوى ولا هــدف وهــو مــا يُعــرف بــ«حال ــأن حيات تُشــعِر الإنســان ب
الشــعور بالامعنــى والفــراغ، وعلــى حــدِّ قــول »فرانــكل« فهنــاك أعــداد متزايــدة مــن الأشــخاص يشــتكون مــن حالــة مــن 

»الخواء الداخلي«، وهذا هو السبب الذي جعل هذه الحالة تُسمى بالفراغ الوجودي.

ــر؛ إذ إن طــرق  ــدرٍ كبي ــم بق ــة بالتعلي ــل والفــراغ الوجــودي متعلق ــاط الوجــودي الناتجــة عــن المل ــة الإحب وحال
ــه قــادرًا علــى أن  التعليــم عندمــا تكــون مقتصــرة علــى نقــل التقاليــد والمعرفــة، دون أن تصقــل العقــل بــأدوات تجعل
يبحــث فــي المعانــي الفريــدة مــن حياتــه، والقيــم التــي لا بــد لــه مــن اعتناقهــا حتــى لا يشــعر بالاجــدوى مــن حياتــه19؛ 
فــإن ذلــك يــؤدي إلــى خفــض مقــدار اكتســاب الــذكاء الوجــودي لــدى الشــباب ومــن ثــم شــعورهم بالملــل والاجــدوى 
المؤديــة للإحبــاط الوجــودي، وإذا مــا اقترنــت حالــة الاجــدوى تلــك بمعانــاة يمــر بهــا الشــخص فإنــه ينهــار بشــكل 

أعمق، وقد يلجأ لطرق عديدة للتخلص من وطأة ذلك الشعور.

عاقة الإحباط الوجودي بتحمل المسئولية:  

ــم يتفــق مــع المــدارس  ــه ل ــى أن ــة الشــاملة، بمعن ــى الحتمي ــى الضــوءَ عل ــكل« فــي عاجــه بالمعن ســلَّط »فران
النفســية التــي تــرى أن الإنســان مدفــوع بغرائــزه وأن احتياجاتــه النفســية هــي مــا تملــي عليــه مصيــره، بــل رأى فــي 
ذلــك اختــزالًا لإنســانية الإنســان، فيمــا يــرى علــم النفــس الفرويــدي أن الدافــع النفســي الأساســي لــدى الإنســان هــو 
»إرادة اللــذة« المتمثلــة فــي ســعي الإنســان الــدءوب لجلــب الســعادة واللــذة الحســية، وجعلهــا الهــدف الأساســي مــن 
حيــاة الإنســان، وهــذا يُعــد اختــزالًا للإنســان فــي جانبــه الجســدي البيولوجــي، فــي حيــن يــرى علــم النفــس الأدلــري أن 
الدافــع النفســي الأساســي لــدى الإنســان هــو »إرادة القــوة والنفــوذ« وأن الإنســان يحقــق نفســه فــي الحيــاة مــن خــال 
عاقاتــه الاجتماعيــة، وقدرتــه علــى فــرض نفــوذه أو ســلطته، ونجــد هنــا اختــزال الإنســان فــي الجانــب النفســي 

الاجتماعي له، المتمثل في توافق الإنسان في عاقاته ومجتمعه.

18  آمــال الزعبــي وآخــرون: »الــذكاء الوجــودي وعاقتــه بمتغيــري الجنــس والمســتوى الدراســي«، قســم علــم النفــس الإرشــادي والتربــوي، كليــة 

التربية، جامعة اليرموك، الأردن، مجلة الجامعة الإسامية للدراسات التربوية والنفسية، العدد 3، المجلد 23، يوليو 2015، ص130.

19  فيكتور فرانكل: إرادة المعنى .. أسس وتطبيقات، مرجع سابق، ص103-101. 
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 وعلــى الجانــب الآخــر يــرى »فرانــكل« أن الدافــع النفســي الأساســي لــدى الإنســان هــو »إرادة المعنــى« المتمثــل 
فــي تســامي المــرء علــى نفســه ليجــد قيمــة معنويــة تجعلــه متجــاوزًا لحــدود ذاتــه - الجســدية والانفعاليــة - ليصــل 
ــة إيجــاد الإنســان  ــكل« أن عملي ــي(، ويــرى »فران ــب )المعنوي/العقان ــه وهــو الجان ــى الجانــب الأســمى فــي تكوين إل
معنًــى لحياتــه أعــادت للإنســان إنســانيته التــي ســلبتها اتجاهــات المــدارس النفســية التقليديــة، عندمــا قصــرت فهمهــا 
للإنســان فــي ضــوء وجــوده البيولوجــي أو الحيوانــي، أو الاجتماعــي النفســي فــي أفضــل الظــروف، متناســية أهــم مــا 
يميــز الإنســان كإنســان: حريتــه ومســئوليته عــن أفعالــه، ومــا هــو أهــم مــن ذلــك هــو تطلعــه الدائــم إلــى تحقيــق معنًــى 

.
يجعل حياته تستحق أن تعاش، وذلك فيما وراء مجرد إشباع الحاجات أو فرض النفوذ20

وإرادة المعنــى لــدى الإنســان تتطلــب تحملــه مســئولية أن يجــد ذلــك المعنــى، وأن يتحمــل نتيجــة اختياراتــه ومــا 
ســيفعله هــو تجــاه الحيــاة والمواقــف ليخــرج مــن الأزمــات إذا وقــع بهــا، ويــرى »فرانــكل« فــي تجربتــه الحياتيــة، أن 
عليــه أن يُعلــم الأشــخاص الذيــن اســتبدَّ بهــم اليــأس، بــأن مــا هــو متوقــع مــن الحيــاة ليــس هــو موضــع الأهميــة، بــل 
أن مــا يعنينــا بالضبــط هــو مــا تتوقعــه الحيــاة منــا، ففــي لحظــة مــا مــن المعانــاة قــد يتوقــف الإنســان عــن الســؤال 
عــن معنــى الحيــاة، ويفكــر بــدلًا مــن ذلــك فــي نفســه كمــا لــو أنهــا فــي موضــع ســؤال مــن قِبــل الحيــاة فــي كل يــوم 
وكل خبــرة نفســية نمــر بهــا، ولا ينبغــي أن تقــوم إجابتنــا فــي تلــك الحالــة علــى الــكام والتأمــل، بــل علــى العمــل الحــق 
والمســلك الحــق، فالحيــاة تختــص فــي النهايــة بتحمّــل المســئولية التــي تفــرض علــى الإنســان أن يجــد الإجابــة 

الصحيحة لمشكاته، ويحقق المهام التي يفرضها عليه معناه وغايته في كل وقت.

وهــذه المهــام هــي التــي تبيــن دور تحمــل المســئولية فــي إيجــاد المعنــى بــإرادة حــرة وســعي مســتمر لعــدم الوقــوع 
فــي حالــة مــن الإحبــاط الوجــودي، ففــي بعــض المواقــف تكــون مهــام الإنســان هــو أن الموقــف يســتلزم منــه الســعي 
إلــى تشــكيل قــدره ومصيــره بأفعالــه وأعمالــه، وفــي أحيــان ومهــام أخــرى فــي الحيــاة قــد يكــون فــي موقــف يتطلــب منــه 
أن يســتفيد مــن فرصــة التأمــل وأن يحقــق وجــوده وقوتــه بهــذه الطريقــة، وقــد تســتلزم الحيــاة مــن الإنســان فــي بعــض 
ــة  ــه عــن هــذه الحال ــكل« فــي كتاب ــال »فران ــد ق ــاءه، وق ــه وأعب ــه ويتحمــل متاعب ــل قــدره ويصــدع ل ــان أن يتقب الأحي
الأخيــرة: ״ فحينمــا يجــد الإنســان أن مصيــره هــو المعانــاة؛ فــإن عليــه أن يتقبــل آلامــه ومعاناتــه كمــا لــو أنهــا مهمــة 
مفروضــة عليــه، وهــي مهمــة فريــدة ومتميــزة، وعليــه أن يعتــرف بالحقيقــة بأنــه حتــى فــي المعانــاة فهــو فريــد ووحيــد 
فــي الكــون، ولا يســتطيع أحــد أن يخلصــه مــن معاناتــه أو يعانــي بــدلًا منــه، ففرصتــه الفريــدة تكمــن فــي الطريقــة 
التــي يتحمــل بهــا أعبــاءه ومتاعبــه21״، فتحمــل المســئولية فــي إيجــاد المعنــى حتــى وإن كان معنــى مــن المعانــاة هــو 
الــذي يجعلنــا قادريــن علــى تجاوزهــا، ويجعلنــا قادريــن علــى تخطــي فكــرة الشــعور بالإثــم مــن تحمــل مســئولية فقداننــا 

للمعنى عندما نقع في حالة من الاكتئاب الوجودي.

ثانيًا: النتائج النفسية لثورات الربيع العربي:

إن مَــن وُلِــد أعمــى لا يــرى الضــوء ليــس كمَــن رأى الضــوء وعــرف ماهيــة الأشــياء وجمالهــا وألوانهــا وبهجتهــا 
وعبوســها وتغيراتهــا وأحوالهــا ثــم أصابــه العمــى، فربمــا تبــدو النتيجــة واحــدة مــن أن كليهمــا حُــرم نعمــة رؤيــة الضــوء 

20  المرجع السابق، ص17-15.

21  فيكتور فرانكل: الإنسان يبحث عن المعنى مقدمة في العاج بالمعنى التسامي بالنفس، مرجع سابق، ص109-108. 
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لكــن شــعورهما وأفكارهمــا نحــو الحيــاة قــد تختلــف، فقــدرة الثانــي علــى تجــاوز فقدانــه لبصــره تكــون أصعــب وأمَــرّ؛ 
لأنه يعلم جمال الضوء الطليق، ومحاولته التجاوز وتقبل الأمر ليست بالأمر السهل.

بطريقــة مشــابهة نوعًــا مــا وكشــعوب عاشــت طــوال حياتهــا تعانــي التهميــش الأزلــي والــذل والقمــع والاســتبداد، ثم 
انقلــب الحــال ورأت الضــوء الطليــق بعيــن بصيرتهــا عندمــا اســتعادت حريتهــا وكرامتهــا وإنســانيتها إبــان ثــورات الربيــع 
العربــي، فــإن أمــر رجوعهــا لعمــى الــذل والامتهــان والاســتبداد مــرة أخــرى أمــرٌ شــديد الوطــأة والتكلفــة، فهــو يُكلفهــم قيمــة 
الضــوء المعنــي الــذي رأوه فــي كل لحظــة مــن حريتهــم، يكلفهــم ثمــن الظــام الــذي أنكــروه وأســدلوا الســتار عنــه ليعرفــوا 

ضوءهم الطليق، وليدفعوا ثمن ذلك من أعمارهم واستقرارهم وأمانهم النفسي ومعناهم وغايتهم في الحياة. 

هــذا مــا حــدث مــع ثــوار الربيــع العربــي بعــد فشــل الثــورات أو تدهــور أحوالهــا، فنجــد حالــة عامــة مــن فقــدان 
الثقــة والأمــل لــدى الشــباب عقــب فشــل الثــورات، ويحــاول كل شــخصٍ جاهــدًا أن يجــد مخرجًــا علــى طريقتــه، فعــزف 
بعــض الشــباب عــن الحيــاة السياســية وعــزف آخــرون عــن الحيــاة الاجتماعيــة بالعمــوم، وهــرب غيرهــم مــن واقعهــم 
ليهتمــوا بالفــن أو كــرة القــدم مــرة أخــرى، وبحــث بعضهــم عــن التفــوق المهنــي والدراســي، وهنــاك مَــن ســافر أو هاجــر، 
بــوا وســار بعضهــم فــي طريــق الإلحــاد،  وبعضهــم بــل كثيرهــم قُتــل فــي هــذه الثــورات، واعتُقــل بعــض الشــباب وعُذِّ

وأنهى آخرون حياتهم بالانتحار.

تظهــر حالــة الإحبــاط الوجــودي فــي حالتيــن: إحداهمــا؛ نتــاج الشــعور بالملــل والرتابــة جهــة الحيــاة والشــعور 
بالفــراغ الوجــودي، والأخــرى؛ نتــاج حــدوث الكــوارث والصدمــات والهزائــم الكبــرى والحــروب، ويمكننــا أن نعتبــر حالــة 
ــة  فشــل ثــورات الربيــع العربــي ونتائجهــا وتأثيرهــا فــي فقــد الإيمــان بمعــانٍ ورمــوز وأشــخاص وأفــكار، يتعلــق بحال
الإحبــاط الوجــودي المرتبطــة بالصدمــات الاجتماعيــة، فالســبب فــي الاكتئــاب الوجــودي هنــا هــو شــعور الفــرد تجــاه 
فشــله فــي إيجــاد غايتــه وشــعوره بالمســئولية حيــال ذلــك، إلا أنــه فــي صــور قمعيــة واســتبدادية أكثــر ذكاء تُوقــع 

بعض السلطات المتسلطة شعوبها في فخ الاكتئاب الوجودي.

 وهــذا مــا يتناولــه »مصطفــى حجــازي« فــي دراســته عــن الإنســان العربــي المهــدور، حيــث يــرى أنــه فــي نظــم 
الاســتبداد تعمــل الأنظمــة علــى هــدر الإنســان عــن طريــق إفقــاده لإنســانيته وقمعــه وامتهــان كرامتــه وقتلــه فــي بعــض 
الأحيــان إن طالــب بحقــه، وهــذا الهــدر الخارجــي الــذي يصبــح مصــدرًا فــي اكتئابــه الوجــودي، يحــوّل حالــة الاكتئــاب 
هــذه إلــى داخلــه فيصبــح مهــدورًا ومهزومًــا وبذلــك تكتمــل الهزيمــة التــي كانــت خارجيــة فــي الأصــل بالهزيمــة الذاتيــة، 
وهــو مــا يضاعــف مــن حالــة الهــدر؛ لأنــه يصبــح ثنائــي المصــدر فهــدْرٌ يتعلــق بتســلط الســلطة وقمعهــا وهــدْرٌ آخــر 
ــاه وتحقيــق  يأتــي مــن داخــل الإنســان نفســه؛ نتيجــة انهزامــه فــي مواجهــة القمــع وشــعوره بفشــله فــي إيجــاد معن
وجــوده الإنســاني، وهــو بذلــك يجعــل نفســه أســيرة للقيــد المــزدوج؛ حيــث جلــد الــذات وبخْســها مــن جانــب وســد آفــاق 
ــن اســتبداد  ــب الآخــر، فيُشــعل المســتبد الصــراع مــن جهــة ليُدخــل شــعبه فــي صــراع بي ــة مــن الجان ــا الواقعي الدني
خارجــي وهزيمــة داخليــة تتجلــى فــي الاكتئــاب والإحبــاط الوجــودي فيصبــح الإنســان بذلــك المتحالــف الأول مــع 
المســتبد أو المتســلط الــذي هــدره بالأصــل؛ لأنــه بوقوعــه فــي حالــة الإحبــاط الوجــودي يســاعد المســتبد فــي الوصــول 

إلى مراده من إخراس وهزيمة الشعب، وهكذا يقع الإنسان المهدور ضحية فخ الاكتئاب الوجودي22.

22  مصطفى حجازي: الإنسان المهدور.. دراسة تحليلية نفسية اجتماعية، مرجع سابق، ص287-286. 
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وهكــذا نــرى بعــض الأنظمــة المســتبدة قــد تُشــعل فتيــل الاكتئــاب الوجــودي لــدى شــعوبها، لتصنعــه داخلهــم ذات 
الســلطة المســتبدة داخليًّــا، ويتمثــل ذلــك فــي صــورة بخْسِــه لنفســه وفقدانــه للمعنــى والانهــزام، فتدفعهــم لتدميــر أنفســهم 
بأنفســهم، وبعــد أن يُفقــد الاكتئــاب الوجــودي الإنســانَ المعنــى فــي حياتــه، قــد يجعــل بعــض الأشــخاص يفقــدون المعنــى 
مــن القيــم أو الديــن أو المجتمــع أو الحيــاة، فهــو فــي أعلــى مرحلــة منــه يصــل لأفــكار عدميــة تــؤدي بالشــخص للإلحاد، 
وأخــرى انتحاريــة قــد تــودي بحيــاة الشــخص المصــاب بــه، أو قــد يظهــر ذلــك الإحبــاط فــي صــور متعــددة مــن الهــروب 

النفسي من الواقع والحياة، أو بالانسحاب والعزوف عن ممارسة الحياة الاجتماعية والسياسية. 

وفــي جميــع الأحــوال، فــكل فــرد دفــع حســاب الضــوء الطليــق الــذي رآه بطريقــة مــا أو بأخــرى، وكمــا نــرى أن 
المظاهــر النفســية والاجتماعيــة تختلــف مــن شــخص لآخــر؛ فإننــا فــي هــذه الدراســة نتنــاول بعــض الظواهــر الاجتماعية 
النفســية التــي طــرأت علــى وضــع الشــباب العربــي بعــد فشــل ثوراتهــم، والظواهــر هــي: الاغتــراب النفســي، والانتحــار، 

والإلحاد، وتناول تلك الظواهر لا يجعلنا ننكر وجود ظواهر أخرى مجتمعية ونفسية ظهرت بعد فشل الثورات.

الاغتراب النفسي:( 1)

الاغتــراب النفســي: هــو شــعور يجعــل الإنســان يحــس بعــدم انتمائــه للمجتمــع الــذي يعيــش فيــه، ولا حتــى 
للأقــارب والأصدقــاء والعائلــة والأقربيــن، وينتــج عنــه مشــاعر وحــدة ووحشــة مفرطــة يشــعر بهــا الشــخص حتــى وإن 
كان يحوطــه الكثيــر مــن البشــر فــي كل مــكان، فالأزمــة هنــا ليســت فــي الالتقــاء المــادي بــل إنهــا تكمــن فــي التقــاء 
الأفــكار والمشــاعر والآراء والاتجاهــات، ويُعــرِّف »زهــران« الاغتــراب النفســي: بأنــه شــعور الفــرد بعــدم الانتمــاء، 
وفقــدان الثقــة ورفــض القيــم والمعاييــر الاجتماعيــة، والمعانــاة مــن الضغــوط النفســية، وتعــرُّض وحــدة الشــخصية 
للضعــف والانهيــار بتأثيــر العمليــات الثقافيــة والاجتماعيــة التــي تتــم داخــل المجتمــع، أمــا »بيــك« و»ميشــيل« 

فيعرفان الاغتراب النفسي: بأنه شعور الفرد بالانفصال عن الأشخاص الآخرين أو عن الذات أو كليهما. 

ــر ظاهــرة الاغتــراب النفســي، ومــن أهمهــا المدرســة  ــات النفســية التــي حاولــت أن تُفسِّ ــاك بعــض النظري وهن
التحليليــة فــي علــم النفــس، والتــي نظــرت لاغتــراب النفســي باعتبــاره حالــة تضمــن قمــع ذاتيــة الفــرد وعفويتــه، وأن 
الوظيفــة الأساســية للعــاج فــي تلــك الحالــة هــي كيفيــة إرجــاع الفــرد إلــى عفويتــه، وقدرتــه علــى الحكــم أي مســاعدته 
علــى التغلــب علــى اغتــراب الــذات؛ وذلــك لأن الاغتــراب يــؤدي إلــى وضــع تختلــط فيــه مشــاعر الفــرد، أي يختلــط عليــه 
مــا يحبــه ومــا لا يحبــه، ومــا يقبلــه ومــا يرفضــه، بحيــث يكــون الفــرد غافــاً أو غيــر مــدرك لذاتــه الحقيقيــة، كمــا 

اعتبر النفسانيون أن الاغتراب النفسي هو ظاهرة أو سمة الشخص المصاب بالاضطراب النفسي.

ــر الاغتــراب النفســي: بأنــه شــعور الفــرد عندمــا ينصــاع ويندمــج  أمــا المدرســة النفســية الســلوكية فهــي تُفسِّ
بيــن الآخريــن بــا رأي أو فكــر محــدد؛ لكــي لا يفقــد التواصــل معهــم، وبــدلًا مــن ذلــك يفقــد التواصــل مــع نفســه، بينمــا 
أصحــاب نظريــة المجــال يفســرون الاغتــراب علــى أنــه الحواجــز النفســية التــي تحــول دون تحقيــق أهــداف الفــرد، 
والصراعــات ومــا قــد يصحبهــا مــن إقــدام وهجــوم غاضــب، وإحجــام وتقهقــر خائــف، وعلــى هــذا فالاغتــراب ليــس ناتجًــا 
مــن عوامــل داخليــة فقــط، بــل مــن عوامــل خارجيــة تتضمــن ســرعة التغيــرات البيئيــة، والاتجــاه نحــو هــذه التغيــرات 
والعوامــل، ويــرى أصحــاب نظريــة الــذات أن الاغتــراب ينشــأ عــن الإدراك الســلبي للــذات، وعــدم فهمهــا بشــكل ســليم، 

وكذلك نتيجة للفرق الشاسع بين تصور الفرد لذاته المثالية وذاته الواقعية.
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وهناك أبعاد يتكون منها الاغتراب النفسي، تكمن فيما يلي:   

الاقــوة )العجــز(: تشــير إلــى تلــك الحالــة التــي يشــعر بهــا الفــرد عندمــا يشــعر بأنــه غيــر قــادر علــى تحقيــق ( 1
أهدافــه، وأنــه لا يســتطيع التأثيــر فــي المواقــف الاجتماعيــة التــي يواجههــا، فمصيــره وإرادتــه ليســت بيــده، بــل تحددهــا 

عوامل أخرى وقوى خارجة عن إرادته.

الامعنــى: ويقصــد بهــا أن الشــخص المغتــرب نفســيًّا يشــعر أن حياتــه بــا معنــى، وأنهــا تســير وفــق منطــق ( 2
غيــر مفهــوم وغيــر معقــول، ثــم يشــعر المغتــرب نتــاج ذلــك بــأن حياتــه لا جــدوى منهــا، وبذلــك يفقــد واقعيتــه ويشــعر 

بالامبالاة والفراغ الوجودي.

الامعياريــة: تشــير إلــى شــعور الفــرد بــأن الوســائل غيــر المشــروعة هــي المطلوبــة اليــوم، وأنــه يحتاجهــا ( 3
لتحقيق أهدافه؛ ما يشعره بضياع القيم وفقدان المعايير الاجتماعية التي اصطلح عليها مجتمعه.

العزلــة الاجتماعيــة: هــي انســحاب الفــرد وانعزالــه عــن التيــار الســائد فــي مجتمعــه، وشــعوره بالغربــة ( 4
والوحدة وحتى لو كان مع الآخرين، مع سعيه في بعض الأحيان لابتعاد عن الآخرين.

ــه الخــروج عــن المألــوف والشــائع، وعــدم ( 5 ــه شــعور الفــرد بالبعــد عــن الواقــع، ومحاولت التمــرد: يقصــد ب
الانصيــاع للعــادات والتقاليــد الشــائعة، والرفــض والعــداء والكراهيــة لــكل مــا يحيــط بالفــرد مــن معاييــر وقيــم، وقــد يكــون 

التمرد على النفس أو المجتمع بما يحتويه من مؤسسات وأنظمة.

الرفض: وهو اتجاه ســلبي رافض، معادٍ للآخرين، أو نبذ بعض الســلوكيات، ويتضمن الرفض الاجتماعي ( 6
أمورًا مثل: التمرد على المجتمع، وعدم التقبل الاجتماعي، ورفض الذات23.

وهكــذا نــرى مــن تعريــف الاغتــراب النفســي أنــه قــد يتعلــق بالعمليــات أو التغيــرات الثقافيــة والاجتماعيــة التــي 
ــة التــي تُحــدث تغيــرات ثقافيــة  ــكار أن الثــورات مــن أكبــر الظواهــر المجتمعي تحــدث بداخــل المجتمــع، ولا يمكــن إن
واجتماعيــة مختلفــة بداخــل المجتمعــات؛ لــذا فالشــعور بالاغتــراب النفســي إبــان فشــل الثــورات هــو أمــر وارد الحــدوث 

بدرجة كبيرة، وتمر ظاهرة الاغتراب بثاث مراحل هي: 

مرحلــة التهيــؤ لاغتــراب: وهــي المرحلــة التــي تتضمــن مفهــوم فقــدان الســيطرة المتمثلــة فــي ســلب المعرفــة ( 1
وســلب الحريــة؛ ممــا يترتــب عليــه فقــدان المعنــى والامعياريــة علــى التعاقــب، فعندمــا يشــعر المــرء بالعجــز أو أنــه 
فقــد الســيطرة إزاء حياتــه والمواقــف الاجتماعيــة التــي يتعــرض لهــا، وأنــه لا حــول لــه ولا قــوة، عندهــا تتســاوى معانــي 

الأشياء لديه، ويتبع ذلك فقد المعيارية لديه، فا معايير تحكمه ولا قواعد يمكن أن ينتهي إليها.

مرحلــة الرفــض والنفــور الثقافــي: وهــي المرحلــة التــي تتعــارض فيهــا اختيــارات الأفــراد مــع الأحــداث ( 2
الواقعيــة، وهنــا يُحــدث تناقضًــا بيــن مــا هــو واقعــي ومــا هــو مثالــي ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن صــراع للأهــداف، وفــي 
هــذه المرحلــة يكــون الفــرد منعــزلًا علــى المســتويين العاطفــي والمعرفــي عــن أفــراد مجتمعــه؛ إذ ينظــر إليهــم بوصفهــم 

23  حــوراء عبــاس كرمــاش: »الاغتــراب النفســي وعاقتــه بقلــق المســتقبل لــدى الطلبــة النازحيــن فــي جامعــة بابــل«، جامعــة بابــل، كليــة 

التربية الأساسية، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، العدد 30، كانون أول 2016، ص231-229. 
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غرباء، وهذا يدفعه للدخول في المرحلة التالية.

مرحلة التكيف المغترب: وفي هذه المرحلة يحاول الفرد التكيف مع المواقف بعدة طرق منها: ( 3

- الاندماج الكامل والمسايرة والخضوع لكل المواقف.  

- التمــرد والثــورة والاحتجــاج، أي اتخــاذه موقفًــا إيجابيًّــا نشــطًا، ويتخــذ موقــف الرافــض للأهــداف الثقافيــة،   
ــه فــي نهايــة  ــا بإحــدى قدميــه داخــل النســق الاجتماعــي وبالأخــرى خارجــه؛ مــا يحيل ــة واقفً ويكــون فــي هــذه الحال

المطاف إلى أن يصبح »إنسانًا هامشيًّا«24. 

وهناك ثاثة تفسيرات لضياع الشباب العربي واغترابه:

الفجــوة بيــن الأمــل والواقــع: فاتســاع تلــك الفجــوة يــؤدي حتمًــا إلــى الإحبــاط وزيــادة الشــحنات العدوانيــة ( 1
ــم،  ــأن هــذه الفجــوة ســببها النظــام الاقتصــادي والسياســي والاجتماعــي القائ ــدى الشــباب، خصوصًــا إذا أحســوا ب ل

فيصبحون مهيئين للبحث عن بديل.

اختــاف العدالــة التوزيعيــة: وفــي هــذه الحالــة يتحــول الإحبــاط إلــى ســلوك عدوانــي، إذا مــا تــراءى لهــم ( 2
أن الآخريــن مــن أقرانهــم، ســواء كانــوا مــن المتســاوين معهــم، أو ممــن هــم أقــل إنجــازًا، يحصلــون علــى نصيــب أعلــى 

من الثروة والمكانة الاجتماعية.

الحرمــان النســبي: بمعنــى أن الشــباب يتوقعــون ألا تســوء حالتهــم فيمــا تتحســن أحــوال الآخريــن فــي ( 3
المجتمــع نفســه دونمــا ســبب مشــروع، فــإذا مــا حــدث العكــس، وهــو مــا حــدث بالفعــل فــي المجتمــع العربــي؛ فــإن هــذا 
الإحســاس بالحرمــان، ومعــه الإحســاس بالظلــم يولــدانِ غضبًــا وســخطًا، فيرفضــون النظــام القائــم ويتحدونه ويحاولون 

اقتاعه ولو بالعنف25.

وينتــج عــن ذلــك انعــدام وجــود هــدف واضــح لــدى الشــباب فــي حياتهــم، وضيــاع القيــم، كمــا أن ذلــك الشــعور 
بالاغتــراب قــد يجعــل الفــرد رافضًــا للمعاييــر الاجتماعيــة؛ لأنــه لا يشــعر أن تلــك المعاييــر أو القيــم المجتمعيــة 
ســاعدته عندمــا وقــع فــي أزمــات واقعيــة فــي مجتمعــه، ونجــد ذلــك واضحًــا لــدى شــباب الربيــع العربــي إبــان تدهــور 
الأحــوال، فنجــد أن معظمهــم قــد تغيــر انتماؤهــم أو اعتقادتهــم وفقــدوا إيمانهــم بالمعاييــر المجتمعيــة التــي كانــوا 
يؤمنــون بهــا؛ لأنهــم وجــدوا أن تلــك المعاييــر مجــرد أحــام خياليــة مســتحيلة التحقيــق فــي أرض الواقــع، أو وجــدوا 

أن مَن كانوا يدعونهم لتلك المعايير في المجتمع هم أول من كفروا بها عند تعاملهم على أرض الواقع.

ــرت  ــد تغي ــا، فق ــات صعبً ــورة ب ــل الث ــى نمــط حياتهــم قب ــودة إل ــك نجــد أن محــاولات بعــض الشــباب للع  وكذل
أفكارهــم وشــخصياتهم؛ ممــا جعــل محــاولات اندماجهــم فــي المجتمــع مــن جديــد أمــرًا صعبًــا، ووجــد بعضهــم نفســه قــد 
حقــق المبــادئ العادلــة التــي قــد تضمــن لــه حيــاة مــن المفتــرض أن تكــون جيــدة، ولكــن انقلبــت الموازيــن ووجــد أن 
24  بشــرى علــي: »مظاهــر الاغتــراب النفســي لــدى الطلبــة الســوريين فــي بعــض الجامعــات المصريــة«، جامعــة دمشــق، كليــة التربيــة ، 

مجلة جامعة دمشق، العدد 1، المجلد 24، 2008، ص521-520. 

ــه بالتوافــق النفســي والاجتماعــي، ]د.م[، دار زهــران للنشــر  ــراب النفســي الاجتماعــي وعاقت ــن أحمــد الجماعــي: الاغت 25  صــاح الدي

والتوزيع، 2010، ص2. 
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ــال بســببها، ووجــد آخــرون عائلتهــم وأقاربهــم  ــد يتعــرض لانتهــاكات والاعتق ــك وق ــورده المهال ــد ت ــادئ ق ــك المب تل
وأصدقاءهــم يهاجمونهــم بعــد ظهــور الموجــة المضــادة للثــورة فبــات بعــض الشــباب ينصــاع ويندمــج مــع الآخريــن 

با رأي أو فكر؛ حتى لا يخسر انتماءه للعائلة والأقربين بعد فقدانه الانتماء لمجتمعه.

 وبذلــك فقــد الكثيــر مــن الشــباب المعنــى مــن حياتهــم وشــعروا أنهــا بــا جــدوى عندمــا فشــلوا فــي الوصــول إلــى 
غايتهــم؛ ممــا جعــل بعضهــم مــن الشــباب يشــعرون بالاغتــراب عــن ذاتهــم وفــي ذاتهــم، بمعنــى أنهــم شــعروا بأنهــم 
غربــاء عــن المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه ويتعاطــون معــه، وأنهــم لا تأثيــر لهــم ولا جــدوى مــن أفعالهــم، واغتربــوا 
فــي ذاتهــم فشــعروا بضيــاع المعنــى الشــخصي مــن حياتهــم؛ ممــا جعــل بعضهــم يقــع فــي اضطرابــات نفســية أعمــق 

وأصعب من الاغتراب النفسي.

الانتحار:( 2)

 هل ترتبط ظاهرة الانتحار بفشل الربيع العربي؟

ســواء كانــت الإجابــة إيجابًــا أو ســلبًا فإننــا نســلط الضــوء هنــا علــى الانتحــار باعتبــاره وســيلة لجــأ إليهــا بعــض 
الأشــخاص بعــد فشــل الثــورات، باعتبــاره فشــاً يتعلــق بوجــود المنتحــر فقــرر إنهــاء حياتــه، فالانتحــار بالنســبة 
لشــخص عاجــز عــن الاســتقرار والاســتمرار هــو الوقــت الــذي تبــدو فيــه الحيــاة جوفــاء خاليــة مــن المعانــي والمبــررات، 

فيُقدم على مواجهة أخرى لا تنضب.

ــا لأســباب مختلفــة مــن ضمنهــا الأســباب النفســية،  الانتحــار: هــو أن يُقــدم الفــرد علــى قتــل نفســه عمــدًا وذاتيًّ
ويوصــف »دلمــا« الانتحــار بأنــه: ״ الفعــل الــذي يصــدر عــن إنســان يفضــل المــوت عــن الوعــي، ورغــم قدرتــه علــى 
اختيــار الحيــاة فهــو يختــار المــوت دون أي ضــرورة أخاقيــة لذلــك״26، وفــي ضــوء اعتبــار الانتحــار ظاهــرة اجتماعيــة 
كمــا هــو ظاهــرة نفســية، يُعــرِّف عالــم الاجتمــاع »إيميــل دوركهايــم« الانتحــار بأنــه: ״ كل حالــة مــوت تنتج بشــكل مباشــر 

أو غير مباشر عن فعل إيجابي أو سلبي تقوم الضحية نفسها بتنفيذه وتعلم أن نتيجة فعلها هذا هو الموت״. 

وبينمــا ينظــر معظــم النــاس إلــى المنتحــر علــى أنــه شــخصٌ جبــان خائــف، ينظــر »تومــاس جوينــر« متخصــص 
علــم النفــس الإكلينيكــي بجامعــة فلوريــدا إلــى الأمــر بشــكل مختلــف، فهــو لا يــرى أن المُقــدم علــى الانتحــار خائــفٌ 
أو جبــان بــل يــرى أن أحــد أهــم أســباب إقدامــه علــى الانتحــار هــو تطويــره لحالــة عــدم الخــوف مــن المــوت، ولكــن 
قبــل أن يصــل المنتحــر إلــى حالــة عــدم الخــوف هــذه فإنــه يمــر بمرحلــة قبلهــا وتتطــور معــه وهــي الرغبــة فــي 
الانتحــار، ويُعــرِّف »جوينــر« »الرغبــة فــي الانتحــار« بأنهــا عمليــة يطــور فيهــا الشــخص أفــكارًا انتحاريــة لكنــه لا 
يقــدم علــى الانتحــار بســببها، وهنــاك معيــارانِ أساســيانِ يجــب أن يوجــدا معًــا ضمــن أفــكار شــخص مــا عــن نفســه 

لتتطور رغبته في الانتحار:
 أولاهمــا؛ الانتمــاء المحبــط: الــذي يتعلــق بشــعور الشــخص بأنــه وحيــد، وهــو يُعتبــر صــورة مــن صــور 
الاغتــراب النفســي، فيشــعر الشــخص أنــه منعــزل بالكامــل عــن العالــم مــن حولــه ولا ينتمــي إليــه، ويفقــد الرابــط بينــه 
ــد  ــك يفتق ــى الوطــن نفســه، ونتيجــة لذل ــارب - أو حت ــاء وأق ــه، ســواء الأشــخاص- أصدق ــن المجتمــع مــن حول وبي

26  ياسر ثابت: شهقة اليائسين .. الانتحار في الوطن العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 2014، ص12-11.
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الشخص لحالة العناية المتبادلة، أي أنه يفتقد وجود أشخاص يعتني بهم ويعتنون به في حياته.
ــل فــي شــعور  ــة فــي الانتحــار فــي رأي »جوينــر«؛ فيتمث ــذي يتســبب فــي تكويــن الرغب ــار الثانــي ال أمــا المعي
ــه فكــرة مغزاهــا أن »موتــي أفضــل مــن حياتــي  ــه؛ حيــث يكــون بداخل ــى الآخريــن مــن حول ــه عــبء عل الشــخص بأن
بالنســبة لهــم«، والتــي غالبًــا تندمــج مــع رســالة أخــرى متكــررة لذاتــه يقــول فيهــا: »أنــا أكــره نفســي«، وبذلــك يقلــل كثيــرًا 
ــنِ  ــده، وبهذي ــة توتــر شــديد عن ــك بحال ــا مــا يقتــرن ذل ــم لنفســه، وغالبً ــوم الدائ ــره لذاتــه ويشــعر بالعــار والل مــن تقدي
المعياريــنِ معًــا ينتقــل الفــرد إلــى المرحلــة الأخيــرة، وهــي الحالــة التــي تتلخــص فــي فكــرة أنــه غيــر خائــف مــن المــوت، 
ويتمثــل ذلــك فــي التــدرب علــى مقاومــة الخــوف مــن المــوت فيكتســب بمحاولاتــه تلــك ألفــة مــع الأفعــال المؤلمــة أو 
العنيفــة، والتــي تمنحــه درجــة مــن الألفــة مــع الفعــل الانتحــاري، ولذلــك نجــد أن نســب الانتحــار ترتفــع لــدى الأشــخاص 

الذين قاموا بإيذاء أنفسهم جسديًّا على مدى زمني كبير حتى وإن كان ذلك في البداية لغرض آخر غير الانتحار.

وفــي الواقــع يقــف ذلــك كلــه ليتعــارض مــع الفكــرة العامــة لــدى النــاس عــن المنتحريــن مــن أن انتحارهــم ناتــج 
عــن تجربــة لحظيــة، بمعنــى أنــه حالــة مــن التهــور والاندفــاع تظهــر فجــأة وتُنَفــذ فجــأة، لكــن الحقيقــة أن المُقــدم 
علــى الانتحــار يســتغرق الكثيــر مــن الوقــت لتطويــر فكرتــه ووضــع خطــة، ورغــم ذلــك كلــه يظــل متــرددًا حتــى اللحظــات 
الأخيــرة قبيــل إقدامــه علــى فعلتــه؛ لأن غريــزة البقــاء علــى قيــد الحيــاة يبقــى لهــا أثــر حتــى اللحظــة الأخيــرة، وذلــك 

يدفعنا للتساؤل: هل نفهم الانتحار؟

لــدى معظمنــا تصــور خاطــئ لمفهــوم الانتحــار، فيظــن أن مَــن يُقــدم علــى الانتحــار يريــد المــوت، لكــن الوصــف 
ــات تفســير ظاهــرة الانتحــار، ومــن أهمهــا  ــود التخلــص مــن ألمــه، لقــد حاولــت بعــض النظري ــه شــخص ي الأدق أن
النظريــة النفســية المرضيــة التــي نظــرت إلــى الانتحــار باعتبــاره نتيجــة لبعــض الاضطرابــات العقليــة الحــادة مثــل: 
اضطرابــات المــزاج وإدمــان الكحــول والفصــام، كمــا أن نصــف المنتحريــن يوجــد فــي ســجلهم المرضــي اتصــال واحــد 
علــى الأقــل بمصالــح الطــب العقلــي، وهــذا الاتصــال يضاعــف خطــر الانتحــار 26 مــرة فــي الســنة التــي تليــه، وأغلــب 
ت بوجــود اضطــراب عقلــي لــدى 90% مــن المنتحريــن، فنجــد  البحــوث المعتمــدة علــى الفحــص النفســي الدقيــق أقــرَّ
أن نصفهــم كان يعانــي مــن الاكتئــاب، فيمــا ثلــث حــالات المنتحريــن تكــون نتيجــةً لتعاطــي الكحــول، ونحــو %50 

كانوا يعانون من الفصام، وثلث حالات المنتحرين هي حالات عانت من اضطرابات الشخصية.

ومــن الماحــظ أن الحالــة العقليــة والنفســية للمنتحــر قــد تفــرض عليــه أفــكارًا قهريــة مصحوبــة برغبــات قويــة 
فــي المــوت والمعانــاة والأرق، ويحتفــظ برغبــات لا شــعورية عدوانيــة بداخلــه، وكثيــرًا مــا يتكلــم المنتحــر عــن الشــعور 
بالإثــم ويســتعذب الألــم، وقــد نبَّــه الماحظــون إلــى مســئولية الطــب العقلــي فــي منــع الشــخص المُقــدم علــى الانتحــار 
مــن تنفيــذ انتحــاره؛ لأن أغلــب المنتحريــن يــرددون عبــارات انتحاريــة ولــو حتــى علــى ســبيل المــزاح، وذلــك قبــل تنفيــذ 

العملية الانتحارية بمدة سنة تقريبًا.

وتــرى مدرســة التحليــل النفســي مشــكلة الانتحــار علــى أنهــا صــراع بيــن غريزتــي الحيــاة والمــوت بداخــل 
الإنســان، فعندمــا يفشــل الإنســان فــي توجيــه عدوانــه للخــارج عنــد تعرضــه لإحبــاط خارجــي؛ فــإن ذلــك العــدوان يرتــد 
مــرة أخــرى إلــى داخــل الشــخص، ويجعلــه يُقــدم علــى أفعــال عدوانيــة كإيــذاء نفســه ظنًــا منــه أنــه بذلــك يتخلــص مــن 

آلامه وإحباطاته الخارجية التي أخفق في دفعها عن نفسه.
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فيمــا رأت النظريــة الاجتماعيــة أن العوامــل المجتمعيــة والثقافيــة قــد تلعــب دورًا وراء الانتحــار، فالنظــرة الكاســيكية 
تــرى أن الــزواج واقٍ مــن الانتحــار، علــى الرغــم مــن أن درجــة تأثيــره تتناقــص مــع الوقــت، فمنــذ عــام 1975 أصبــح خطــر 
الانتحــار وشــيكًا فــي كل الحــالات ســواء أكان الفــرد متزوجًــا أو عَزبًــا أو مطلقًــا أو أرمــاً، هــذا بالإضافــة إلــى أن الشــباب 

الذين ينشأون في بيت يغيب فيه أحد الوالدين، يكون احتمال الاندفاع نحو السلوك الانتحاري لديهم أكبر.

ويجــدر الإشــارة إلــى البطالــة كعامــل أساســي يضاعــف خطــر الانتحــار، كمــا أن عامــل الفقــر وضعــف الدخــل 
وانحطــاط المســتوى الاجتماعــي يلعــب دورًا فــي ظهــور خطــر الانتحــار، أمــا علــى المســتوى الاجتماعــي البيئــي فنجــد 
أن ذكريــات الفقــد والحرمــان والاعتــداءات الجنســية خــال فتــرة الطفولــة، مــن العوامــل التــي تــؤدي إلــى ظهــور 
ســلوكيات انتحاريــة عنــد الراشــدين، فالطفــل الناشــئ فــي ظــل نظــام أســري مفــكك لا مبــالٍ قــد يدفعــه للإقــدام علــى 

الانتحار أكثر من غيره.

وأكــد »لويــس« أن المُقــدِم علــى الانتحــار هــو شــخص لــم يســتطع أن يتوافــق مــع الحياة بســبب مــا لديه من قصور 
وفشــل ســواء فــي توافقــه الذاتــي أو الاجتماعــي، ويــرى »فــروم« أنــه يجــب تســليط الضــوء علــى الضغــط الممــارس علــى 
الطبيعــة الإنســانية ودوره فــي الوصــول إلــى خطــر الانتحــار، فيــرى أننــا لا نســتطيع تحديــد الصحــة العقليــة والنفســية 
لشــخص مــا دون دراســة الضغــط الممــارس علــى الطبيعــة الإنســانية مــن خــال النظــر إلــى نمــط النظــام السياســي 

والاجتماعي الذي يعيش الفرد بداخله، وما يمثله ذلك النظام من ضغط أو قمع على الطبيعة الإنسانية للفرد27.

وكمــا لا يخفــى كانــت بدايــات الربيــع العربــي واشــتعال الثــورة فــي تونــس قائمــة علــى انتحــار »بوعزيــزي 
التونســي« نتيجــة مــا تعــرض لــه مــن قهــر مــن الســلطة عندمــا قامــت جهــة مســئولة بمصــادرة عربــة الفاكهــة التــي 
كان يعمــل عليهــا وصفعــه، وحينمــا حــاول رد كرامتــه امتُهنــت كرامتــه أكثــر؛ مــا أشــعره بفقــدان المعنــى مــن الحيــاة 
وفقدانــه إنســانيته لفقدانــه كرامتــه وشــعوره بالضيــاع فــي ظــل حالــة اقتصاديــة طاحنــة فأشــعل النــار فــي نفســه وأشــعل 
الثــورة فــي بلــده وامتــدت شــرارتها إلــى بقيــة الــدول العربيــة، كان بوعزيــزي و»خالــد ســعيد« الــذي لقــي مصرعــه علــى 
أيــدي أجهــزة الأمــن المصريــة شــرارتَيْ ثــورات الربيــع العربــي، ولكــن لا يمكــن إغفــال عنصــر آخــر وهــو أن الشــعوب 
والمجتمعــات العربيــة بــكل الظلــم والاســتبداد الــذي كانــت تعانيــه كان لديهــا الاســتعدادات النفســية والمجتمعيــة مــن 

ظلم وقهر وتدني قيمة المواطن وأغلب العوامل المهيئة للثورة.

وكان الشــباب هــم مــن تصــدروا ثــورات الربيــع العربــي لوقــف القمــع والاســتبداد واســترداد حقوقهــم التــي 
اكتشــفوا بمقتــل بوعزيــزي وخالــد ســعيد أنهــا لهــم، وأن عليهــم أن يبذلــوا فــي ســبيلها أي ثمــن ليســتردوها، لكــن هــذه 
الثــورات أُجهضــت بعــد مــدة لأســباب موضوعيــة أو خارجيــة، أو انقلبــت إلــى حــروب أهليــة تســببت فــي مزيــد مــن 

القمع والاستبداد، وساء الأمر أكثر مما كان عليه قبل اندلاعها. 

وأصبــح الانتحــار حــاًّ لبعــض الشــباب نتيجــة لفقدانــه المعنــى مــن حياتــه وغايتــه، وفــي مصــر كان انتحــار 
»زينــب المهــدي« فاجعــة لشــباب الثــوار؛ لأنهــا عانــت مــن ســؤال الجــدوى عــن كل مــا حــدث ويحــدث، ولمــا لــم تجــد 
إجابــة وجــدت أن الرحيــل ربمــا يســاعد فــي وقــف تلــك الاجــدوى، لينتحــر بعدهــا العديــد مــن الشــباب، منهــم »شــريف 

27   بوســنة عبــد الوافــي زهيــر: التصــور الاجتماعــي لظاهــرة الانتحــار لــدى الطالــب الجامعــي، رســالة دكتــوراه، الجزائــر، جامعــة منتــوري- 

قسنطينة- كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، 2008.
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ــه لفيديــو عــن الانتحــار يتحــدث فيــه عــن غربتــه عــن المجتمــع  ــذي انتحــر بعــد بث ــة الطــب وال قمــر« الشــاب بكلي
بصــورة غيــر مباشــرة، ويوجــز أي محاولــة لمســاعدته فــي تخطــي اكتئابــه أنهــا محــض فضــول مُقنَّــع بالاهتمــام، ثــم 
نجــد بعدهــا انتشــار ظاهــرة الانتحــار فــي محطــات المتــرو وغيرهــا مــن الطــرق التــي انتشــرت بعــد تــردي الأوضــاع 

الاجتماعية والسياسية الأخيرة.

وهكــذا نجــد الانتحــار باعتبــاره ظاهــرة اجتماعيــة نفســية مرتبطًــا بفقــد الانتمــاء والشــعور بالهزيمــة النفســية 
بعــد الثــورات العربيــة، ورغــم أن ظاهــرة الانتحــار تتعلــق بتركيــب نفســي داخــل شــخص المنتحــر إلا أن ذلــك لا ينفــي 
دور التغييــرات المجتمعيــة فــي التفاعــل مــع التركيــب النفســي للشــخص الــذي يمتلــك اســتعدادًا لانتحــار ليُقبــل علــى 
ذلــك الفعــل، فعنــد »دوركايــم« لا يرجــع الانتحــار للمــزاج الفــردي ولا يوغــل فــي النســق المجتمعــي فحســب، بــل يخضــع 
لعوامــل أخــرى جانبيــة تؤثــر علــى الإنســان، وهــي متعلقــة بطريقــة تعاطــي الإنســان مــع مجتمعــه والموقــع الــذي ينتمــي 
إليــه داخــل المجتمــع. فــي حديــث أحــد الشــباب فــي الفيلــم الوثائقــي »فــي ســبع ســنين« الــذي كان يتكلــم عــن انتمائــه 
للثــورة المســلحة ضــد الظلــم والاســتبداد فــي مــكان مــا، لكنــه بعــد انضمامــه لــم يجــد مــا كان يبحــث عنــه مــن مقاومــة 
للظلــم والاســتبداد والوصــول للمعنــى الــذي كان يتصــوره فــي داخلــه، وعندمــا سُــئل عــن ســبب عــدم تركــه لمــا هــو فيــه 
مــا دام أنــه لا يحقــق المعنــى القائــم بداخلــه، أجــاب أنــه: لا مجــال للرجــوع إلــى مجتمعــه القديــم؛ لأنــه لــن يُقبــل ولــن 

يجد الانتماء من جديد بل سيجد القمع والنبذ وربما القتل.

الإلحاد:( 3)

لا شــك أن للإلحــاد أنواعًــا مختلفــة، وســبب اختافهــا هــو اختــاف الأســباب المؤديــة بالشــخص لأن يكــون 
ملحــدًا، فهنــاك إلحــادٌ مطلــق وهــو إنــكارٌ للألوهيــة ومــا يتفــرع عنهــا مــن رســل ورســالات، وهنــاك مــا هــو أقــل منــه 
وهــو الإلحــاد الجزئــي وهــو أن يعتــرف الشــخص بوجــود إلــه خالــقٍ مــع إنــكار تصرفــه وســيطرته علــى شــئون البشــر، 
وثمــة أنــواع أخــرى، مثــل: إلحــاد الاقدريــة والعدميــة، وهنــاك الإلحــاد العابــر ويحــدث فــي مرحلــة مــن مراحــل العمــر 
خصوصــا فــي فئــة المراهقــة والشــباب، وهنــاك إلحــاد الباحــث عــن اليقيــن، وهنــاك الإلحــاد الانتقامــي ويكــون هــذا 
النــوع مــن الإلحــاد موجهًــا ضــد رمــز أو رمــوز أو ممارســات دينيــة مرفوضــة مــن قِبــل شــخص الملحــد، وهنــاك الإلحــاد 

التمردي وهو الذي يحدث كنوع من التمرد على السلطة أيًّا كان نوعها28.

ــة  ــأس مــن عدال ــى الإلحــاد العدمــي؛ وهــو المتعلــق بالي ــا أن نســلط الضــوء عل ــي موضــوع دراســتنا يهمن  ف
الأرض والســماء والشــعور بالاجــدوى؛ لأن هــذا النــوع هــو الــذي ظهــر بكثــرة بعــد ثــورات الربيــع العربــي، لشــعور 
الثــوار باجــدوى مــا فعلــوه وبذلــوه، وبعضهــم زاد عنــده هــذا الشــعور فصــار يحــس بعــدم جــدوى حياتــه وأنهــا فاقــدة 
للهــدف والمعنــى، ويتمثــل إلحــاد العدميــة وفقــد المعنــى الــذي عانــى منــه شــباب الربيــع العربــي فــي »معضلــة الشــر 
والمعانــاة«، ولمــاذا يحــدث كل ذلــك الظلــم ومــا الغايــة منــه، ممــا دفــع ببعضهــم فــي الســقوط فــي بئــر اليــأس ولجــأ 

إلى إنكار وجود الإله كحيلة نفسية دفاعية ضد شعوره بالمسئولية عن ذلك الشر والظلم الذي يحدث.

والمعانــاة فــي رأي »وليــام كريــج« وإن كانــت تشــكك علــى المســتوى الســطحي فــي وجــود الله؛ إلا إنهــا علــى 
مســتوى الأعمــق تثبــت وجــوده؛ إذ إنــه فــي غيــاب الله لا تمثــل المعانــاة شــيئًا قبيحًــا، فــإذا آمــن الملحــد أن المعانــاة 

28  عمرو شريف: الإلحاد مشكلة نفسية، القاهرة، فرست بوك للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2016، ص10. 
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أمــر ســيئ، أي أنهــا لا ينبغــي أن تكــون، فهــو بذلــك يقــدم أحكامًــا أخاقيــة لا يمكــن أن توجــد إلا إذا وجــد الله29، ووفــق 
الدراســات والإحصــاءات ففــي الســنوات الأربــع الماضيــة شــهد الإلحــاد نشــاطًا كبيــرًا، وظهــرت الكثيــر مــن المواقــع التــي 
تــروج للإلحــاد وتدافــع عــن الملحديــن، وهــذا لا يتماشــى مــع الأرقــام الضئيلــة لأعــداد الملحديــن الذيــن أحصتهــم جهــات 
ــع لمعهــد  ــاً عــن مركــز »ريدســي« التاب ــك الأعــداد نق ــى تل ــة إل ــار المصري ــى الدي ــة، وأشــار مفت ــي الدول مختصــة ف

جلوبال، والذي يبدو أنه راعى حرص الدول العربية على عدم الإعان عن أعداد الماحدة الحقيقية.

وتأتــي أهــم الدوافــع النفســية للإلحــاد أن يكــون الإلحــاد عصابيًّــا، فــوراء الإلحــاد قــد يكمــن نوع من الخلل النفســي 
الــذي يــؤدي إلــى تبنــي الإلحــاد علــى المســتوى الفــردي، وقــد أثبتــت دراســات أجرهــا أســتاذ الطــب النفســي »بــول فيتــز« 
علــى كبــار ملحــدي العصــر الحديــث، أن الإلحــاد قــد يرجــع إلــى خلــل نفســي عصابــي، تقــف وراءه رغبــة فــي الاشــعور 
للتخلــص مــن ســيطرة الأب والحلــول محلــه كمــا يقــول »فرويــد«، وطــرح »بــول فيتــز« مفهومًــا أســماه »منظور التقصير 

الأبوي« وفي هذا المفهوم يربط بين رفض سيطرة الأب البشري ورفض سلطة الإله الذي في السماء.

كمــا أن هنــاك بعــض حــالات الإلحــاد يكــون ســببها اضطرابــات الشــخصية، مثــل »اضطــراب الشــخصية الحديــة« 
وهــي شــخصية متقلبــة فــي مشــاعرها وعاقاتهــا وإنجازتهــا ومعتقداتهــا، وتتميــز بالاندفاعيــة وإيــذاء الــذات والملــل 
ــا  ــا دينيًّ ــا قــد تجــده متطرفً المســتمر، وبهــذا قــد نجــد صاحــب هــذه الشــخصية يتقلــب فــي معتقداتــه الدينيــة، فأحيانً
ــا أو ملحــدًا، وهــذا راجــع إلــى أن أبــرز ســمات هــذا الاضطــراب هــو الانتقــال مــن الشــيء إلــى  وأحيانًــا يكــون علمانيًّ
نقيضــه التــام، وأيضًــا مثــل »اضطــراب الشــخصية البارانويــة« ويتســم صاحبهــا بالاســتعاء وســوء الظــن والشــك فــي 
الآخريــن واحتقارهــم واحتقــار معتقداتهــم، واســتعائه علــى العامــة ورغبتــه فــي ســلك طريــق خــاص يتفــرد بــه، كمــا قــد 

يستعلي على الإيمان وفكرة الإله والرب. 

وهنــاك أيضًــا »اضطــراب الشــخصية النرجســية«: وهــي شــخصية اســتعراضية تميــل إلــى المخالفــة لجــذب 
الاهتمــام ونيــل الشــهرة والتمركــز حــول الــذات؛ لذلــك فقــد يرغــب أصحــاب تلــك الشــخصية فــي إعــان الإلحــاد للتباهــي 
بذلــك ووضــع صورهــم علــى صفحــات الإنترنــت، ويرغبــون فــي الدخــول فــي مناقشــات وجــدالات تضعهــم تحــت 
الأضــواء دائمًــا، وقــد تتســبب بعــض الأمــراض النفســية واضطرابــات التوافــق فــي التغييــر فــي أفــكار الشــخص 
ومشــاعره وعاقاتــه بالآخــر والحيــاة، وقــد تجعلــه يتوجــه إلــى اعتنــاق أفــكار مخالفــة لعمــوم النــاس، وقــد تــؤدي أيضًــا 
إلــى تطــرف صاحبهــا دينيًّــا كنــوع مــن أنــواع الدفــاع النفســي ضــد التفــكك والقلــق والخــوف؛ لذلــك يجــب التفرقــة بيــن 
أنمــاط الإلحــاد ومســتوياته المختلفــة، ودراســة كل حالــة بشــكل منفــرد لنراعــي الدوافــع الكامنــة وراء إلحاد كل شــخص، 

ولا يغرينا وجود عوامل مشتركة بأن نعمم الأحكام على الجميع30.

يتهــم علمــاء الاجتمــاع وعلمــاء النفــس »السياســةَ« بأنهــا مســئولة مســئولية مباشــرة عــن انتشــار ظاهــرة 
الإلحــاد خصوصــا فــي مصــر والوطــن العربــي فــي الفتــرة الأخيــرة، وذلــك بعــد انــدلاع بثــورات الربيــع العربــي، فالبلــدان 
التــي قامــت بهــا تلــك الثــورات هــي أكثــر الأماكــن التــي أصيبــت بظاهــرة الإلحــاد مؤخــرًا، وبخاصــة فــي ظــل تعثــر تلــك 
الثــورات التــي أجهضــت وقمعــت مــن قِبــل جهــات معينــة أو نظــم قديمــة فاســدة ظهــرت بأشــكال جديــدة، وهــو مــا جعــل 

 ،)https://bit.ly/310SrwO( ،ــدان ــرز الدوافــع النفســية الخفيــة«، موقــع مي 29  ســامح عــودة: »لمــاذا ينتشــر الإلحــاد .. أب

تاريخ النشر: 26 يوليو 2017، تاريخ الدخول: 6 مارس 2019. 

30  عمرو شريف: الإلحاد مشكلة نفسية، مرجع سابق، ص13-12. 
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الشــباب يكفــرون بقيــم مثــل الحريــة والكرامــة الإنســانية وإمكانيــة تغييــر مجتمعاتهــم إلــى الأفضــل، فهــم قامــوا بثــورات 
وقدموا الشهداء وفي النهاية سُرقت أحامهم؛ لذا وقع بعضهم في التمرد والكفر بكل شيء31.

ويظهــر الإلحــاد كظاهــرة اجتماعيــة واســعة الانتشــار فــي العالــم، فبعــد أن اتجــه الغــرب نحــو العلــم لاكتشــاف 
المجهــول، وأصبــح العقــل المــادي وســيلتهم الوحيــدة لمعرفــة الوجــود والإجابــة علــى أي أســئلة تتعلــق بالغايــة مــن 
الوجــود والحيــاة ممــا أدى إلــى انتشــار النظــرة الماديــة التــي كانــت مــن أكبــر أســباب الإلحــاد كظاهــرة عالميــة، فعندمــا 
يتعــرض الإنســان لأزمــات وجوديــة ولا يجــد إجابــة لــدى العقــل المــادي الــذي آمــن بــه؛ فإنــه يفقــد معنــى وجــوده ويقــع 

فريسة لحالة من الإحباط الوجودي32.

 ومــع كل مــا تقــدم، لا يمكــن حصــر الإلحــاد كــرد فعــل علــى فشــل ثــورات أو حــدوث كــوارث أو العيــش فــي مجتمــع 
مــادي فقــط، أو حصــر ظاهــرة الإلحــاد فــي أنــه نتــاج للمشــكات النفســية، فــكل مــا تقــدم قــد يكــون ســببًا فــي الإلحــاد 
بالفعــل، لكنــه لا ينفــي عــن شــخص الملحــد أن لــه حريــة المعنــى الــذي يتخــذه مــن حياتــه ومعاناتــه، وإرادة المعنــى التــي 

تتمثل في تحمله لمسئولية اختياراته كما ذكرنا سالفًا أثناء الحديث عن الإحباط الوجودي وتحمل المسئولية.

خاتمة:

يبحــث الإنســان عــن المعنــى مــن حياتــه منــذ إدراكــه للحيــاة بطبيعتهــا وأحداثهــا، وشــعوره بأنــه هــو المســئول 
الأول والأخيــر عــن مصيــر نفســه، ولكــن شراســة البحــث عــن معنــى مــن حياتــه تــزداد فــي الحــالات التــي يشــعر فيهــا 
أن حياتــه أوشــكت علــى الانتهــاء، كالحــروب والكــوراث وصراعــات مــا بعــد فشــل الثــورات والمعانــاة المترتبــة عليهــا، 
فيصبــح وقتهــا صراعــه علــى مســتويين، فهــو لا يجــد أمانــه المــادي ولا أمانــه النفســي والمعنــوي؛ لأنــه لا يجــد معنــى 
لذاتــه ولحياتــه بعــد فقدانــه إيــاه نتيجــة المعانــاة، فيقــع بذلــك فــي براثــن الاكتئــاب أو الإحبــاط الوجــودي، وكمــا ذكرنــا 
فــي الدراســة أن هــذا الاكتئــاب يكــون بســبب شــعور الفــرد بفشــله فــي تحقيــق المعنــى مــن مشــروع وجــوده كإنســان 

نتيجة لإحباطات خارجية تعرض لها.

 وفــي دراســة لـ»الأعرجــي« يتوصــل فيهــا إلــى أن فقــدان المعنــى أحــد أبــرز المخــاوف الوجوديــة التــي تهــدد 
إنســان هــذا العصــر، حتــى إنــه بــات مرضًــا جماهيريًّــا، فعندمــا يخفــق الإنســان فــي إرادة المعنــى؛ تصبــح حياتــه بــا 
معنــى واضــح، فــا يشــعر بالحمــاس لإنجــاز أي عمــل، ولا تبــدو لــه رســالة واضحــة فــي الحيــاة عليــه تأديتهــا، وإنمــا 
ينتقــل مــن يــوم إلــى آخــر فــي نظــام روتينــي ممــل، ووفــق علمــاء النفــس الوجودييــن يحــدث الإحبــاط الوجــودي نتيجــة 
لســببين كمــا أســلفنا فــي الدراســة: أولهمــا؛ عنــد ازديــاد الضغــوط والأزمــات فــي حيــاة الإنســان بشــكلٍ يجعلــه عاجــزًا 
أمامهــا عــن فعــل أي شــيء، والثانــي؛ عندمــا تصبــح البيئــة المحيطــة بالإنســان رتيبــة بشــكل يجعلــه عاجــزًا عــن إثــارة 

أي دافع لإرادة المعنى وعيش الحياة.

 وهذه المشــاعر من شــأنها أن تولِّد لدى الإنســان انعكاســات خطيرة وســلبية على شــخصيته وصحته النفســية 
والجســمية، فقــد تــؤدي إلــى حــالات الاكتئــاب الشــديد، أو إلــى رغبــة عارمــة فــي إيــذاء النفــس أو الآخريــن، أو تعاطــي 

31  المرجع السابق، ص12-11. 

32  المرجع السابق، ص 219. 
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الكحوليــات والمخــدرات والإدمــان عليــه؛ لكــي ينســى ذلــك الشــعور بالخــواء الداخلــي، أو إلــى الأداء الســلبي فــي العمــل 
وفقــدان الدافعيــة لــه، وفــي بعــض الأحيــان تقــوده إلــى الانتحــار، وإذا كان الديــن مــن أهــم مصادر المعنى لدى الإنســان، 

فإن فقدان المعنى يترتب عليه ردود فعل شاذة تجاه التدين سواء بالتطرف أو الإلحاد33.

وحيــن ننظــر إلــى الواقــع نجــد أن كثيــراً مــن مــن شــباب الربيــع العربــي أصابتــه تلــك الحالــة مــن الإحبــاط الناجــم 
عــن الصدمــات التــي حدثــت بعــد فشــل ثورتــه، واعتبرهــا عدوانًــا موجهًــا ضــد ذاتــه فبــدأ فــي عقــاب نفســه بــدلًا مــن 
عقــاب جــاده، ونجــد صــورة لعدوانــه المكبــوت تتمثــل فــي شــعوره بالاغتــراب النفســي وانعزالــه النفســي عــن المجتمــع 
الــذي أحبــط آمالــه، ففقــد نتيجــة لذلــك انتمــاءه لــه، وباتــت أفــكاره ومشــاعره واتجاهاتــه إمــا مخالفــة للمجتمــع كنــوع 

من التمرد، وإما راضخة مسايرة كنوع من التبلد تجاه الشعور بالاغتراب النفسي الذي يعانيه.

كمــا نجــد أن بعضهــم ظهــر عدوانــه المكبــوت الموجــه ضــد ذاتــه بقتــل نفســه حتــى يُنهــي شــعوره بالألــم 
ــا بــأن ذلــك قــد ينهــي الصــراع المشــتعل بداخلــه، ونجــد صــورة أخــرى مــن صــور العــدوان المكبــوت  والاجــدوى، ظنًّ
الناتــج عــن فقْــد المعنــى يتجــه نحــو القيــم التــي يحيــا الإنســان بهــا ومــن أجلهــا، فيتجــه إلــى الإلحــاد وإنــكار القيــم 
الوجوديــة الكبــرى، ويبقــى الســؤال: مــا دام أن كل هــذه النتائــج النفســية ناتجــة عــن الغضــب المشــتعل المكبــوت داخــل 
شــباب الربيــع العربــي، مــاذا لــو تــأزم الوضــع أكثــر؟ مــاذا قــد يحــدث لذلــك الغضــب المكبــوت؟ وهــل مــن ســبيل لكــي 
تفــرغ طاقــة العــدوان تلــك والشــعور بالاجــدوى والغضــب المكبــوت المشــتعل إلــى الخــارج بــدلًا مــن أن تجعلهــم 

يتآكلون من داخلهم؟!

33  إبراهيــم مرتضــى إبراهيــم: فقــدان المعنــى وعاقتــه بالتوجــه الدينــي .. نمــط الاســتجابات المتطرفــة لــدى طلبــة جامعــة بغــداد، رســالة 

ماجستير، العراق، جامعة بغداد، 2005.
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تعبــر  ولا  كاتبهــا  نظــر  وجهــة  عــن  تعبــر  بالدراســة  الــواردة  الآراء 
بالضــرورة عــن وجهــة نظــر المركــز، ويمنــع نقــل هــذه الدراســة أو 

نسخها أو ترجمتها أو أي جزء منها إلا بإذن مسبق من المركز

info@arkan-srp.com
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